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 داءـــــــــإهــــ
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 شكرٌ وعرفــان

 الحمد لله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه. الحمد لله الذي تتمّ بنعمته الصّالحات ويبلغ به العبد مقصده ومبتغاه.

 .وفقّتني لتحقيق جزءٍّ من ححلمي المتأجّج في داخلي ، أنربّي  لك الحمدح والشّكرح والامتنان

تستحقّ به الشّكر عجزح عنه كلماتي، وتضيق به عباراتي، ويفيه قطميرا بيت المتنبّّ، وقد  ما يقال فيك أستاذي وما
 حملّتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراكا.

فأنت أستاذي الذي أغدقت وحدبت وصوّبت.. ما انطفأت ذؤابة المصباح مني إلاّ وأسعفها زيت القنديل 
 ذي وددت قوله فاتّسعت رؤيتي وضاقت به عبارتي..فشكرا كالذي قال المتنبّّ وكال منكم... 

 أستاذي ومعلّمي الأستاذ الدكّتور عيسى بخيتي.. لك مني خالص الشّكر والامتنان

ن تحتضن في سطورها من الكلام ما أساتذتي في لجنة المناقشة... تعجز الكلمات وتستحي هذه المساحة الضّيّقة أ
.. كان لي الشّرف أن كنت طالبتكم وجلست على مقاعد الدّراسة أتعلّم وأنهل الرفّيع. عن مقامكـــم لا يكفي تعبيرا

منكم، ومُظوظة أن نلتح الشّرف مرةّ أخرى بأن أقف أمامكم لتقيّموا وتقوّموا عمل طالبتكم... فشكرا لأنّكم 
 كتب أسماؤكم في مذكّرتي...أساتذتي، وخالص امتناني لكم أن قبلتم بأن تح 

 كتور الحبيب بوسغادي... وأستاذي الأستاذ الدكّتور جلال الدّين مصطفاوي..أستاذي الأستاذ الدّ 

 كلّ التّقدير والاحترام لحضراتكم..

إلى أستاذي وأخي الأستاذ الدكّتور مُمّد نجيب مغني صنديد.. لن أنسى مساندتك لي طيلة سنوات دراستي... 
 خالص شكري وامتناني..

لى مقاعد الدّراسة بعد أن إالزيّن"، التي كانت سببا بعد الله تعالى في عودتي  وشكر وامتنان خاصّ لأستاذتي "فتيحة
 ضاقت بي السّبل واشتدّ بي اليأس... خالص شكري ومودّتي وامتناني..

 وكلّ شكري وامتناني الذي لم ولن ينتهي لأستاذي "عبد القادر دوديةّ"... فخورة أنّك أستاذي..
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                    مقدّمــــة 

 ــــة:مقدّمـــ

 الحمد لله وكفى، والصّلاة والسّلام على النّبّّ المصطفى، وبعد:

شــــــهد النّقد الأدبّي العربي تحوّلات عميقة نتيجة انفتاحه على الغرب ومناهجه النّقديةّ، ما ترتّب 
عنه شبه انقطاع عن ماضيه وموروثه، فأثار الأمر جدلا واسعا في الأوساط النّقديةّ بين مؤيدّ ومعارض 

ارم له ذا التّحوّل، وفي لجةّ هذه التّغييرات يبرز مُمود مُمد شــــــاكر النّاقد الذي اقّذ موقف الرفا الصــــــّ
اد المروّجين لهــا، لأنّــه يرى لا قــدم النّصّ العربي لاختلافهــا الكلّيّ عن  أنهــا من هــذه المنــاهج ومن النـّقــّ

الذي يرتبط بلغة الأمّة وثقافتها  نهجغياب المأصـــــــــــــوله العربية اةســـــــــــــلامية، فالأزمة الحقيقيّة هي أزمة 
إلى ضرورة العودة إلى التّراث بوصفه وعاءً معرفيّا ومنهجيّا قادرا على إعادة الوعي  شاكر وهويتّها. دعا

النّقديّ الأصــــــــــــــيل، مقترحا بديلا لهذه المناهج، يتمثل في منهج التّذوّي العربّي الذي ينفذ إلى أعماي 
ته الثقافيّة، مؤكّدا على أنّ الفهم الحقيقيّ للأدب لا يكون إلاّ بمعايشة النّصّ ويستوعب لغته وخصوصيّ 

 النّصّ والتّفاعل معه.  

موقف   ،"مشــــــروع محمود شــــــاكر النّقدي بين النّظريةّ والموقف"ســــــــوم يتناول هذا البحث المو 
يّة لا تمتّ لثقافتنا لمناهج نقديةّ غربلتي فســـدت في نظره بعد اســـتيرادها مُمود شـــاكر من الحياة الأدبيّة ا

وكيف أنّ هذه المناهج قد أقصــــت التراث العربّي الأصــــيل في وجدان النـّقّاد  العربية اةســــلاميّة بصــــلة، 
المنبهرين بالغرب، مدّعيّة أنّ التّراث عائق في وجه تطوّر الأدب وهو جامد وميّت، وروّجت للدّراســـات 

ياي افيط بالنّصّ فحوّلت النّصـــــــــــ  بنيات ميّتة لا روح فيها، كما أوضـــــــــــ  دور إلىوص التي تلغي الســـــــــــّ
ة مع تراثه،  ثارة الزيف  الاســـــــــــــتشـــــــــــــراي الكبير في هدم الثقّة بين اختمع العربّي عامّة والمثقّف خاصـــــــــــــّ

بهات حول التاريبي العربي الأصـــيل بكلّ مكوّيته الحضـــاريةّ.  كوا والشـــّ فكان أمام شـــاكر مشـــوار والشـــّ
ها في هويتّها ولغتها وثقافتها، طويل وصــعب أمام هذا الغزو  الثقافّي الذي ضــرب في أعماي الأمّة ومســّ

 هدف   طوّره،فكان لكلّ الدّراســـــــات التي أقامها، والمعارا الأدبيّة التي خاضـــــــها، ومنهج التّذوّي الذي 
هو إعادة ربط النّقد العربّي بتراثه من جديد، وتصــــــــــحي  المفاهيم حول قضــــــــــا  كثيرة في الأدب  واحد  
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؛ الأمر الذي جعله يؤمن ويناضـــــل من أجل بين الناقد وتراثه معرفيّةالنّقد من شـــــأنها أن تحدث قطيعة و 
  بع من عمق أصالة الأمّة وثقافتها.منهج يإعادة منهج التّذوّي للواجهة وترسيخه لأنهّ 

ية، وســـــــــط فوضـــــــــى المناهج الغربية وتطبيقاصا العبثية على النصـــــــــوص العربإنّ أزمة غياب المنهج 
اد ليقول "لا" ــــــــــــمن المناهج والنّق  ذلك الزّخم وسط  ف ــــــــــــوق  ر الذيـــــــــود شاكــــــــــــتجعلنا نقف أمام مُم

ـــــــــــــــــــلهذه المناه لذي وصـــــل حدّ اعلى الغرب، و  للانفتاح الفاضـــــ  "لا"للقطيعة مع التّراث، و "لا"ج، وـ
 .الانسلاخ

في النّقد  الذي جعله يثير قضيّة مهمّة هو ،الفريد فمود شاكر الفكري والثقّافي إنّ هذا التّكوين
، وشـــــجاعته في مواجهة أكثر النّقاد صـــــيتا وســـــلطة في منابر العلم الأكاديمي العربّي في ســـــنّ مبكرٍّ جدّاً 

ـــه على تقدع مشروع  بدأه  الأ ومُافل الثقّافة، ــــ ـــــــسلاف منذ قوقدرتـ ــــ ــــ ــــ ـــرون، ليكملـ ه هو ويستميت في ـ
تمّ بدراسته والوقوف على آرائه ومواقفه وتعامله مع فوضى النقد التي ه، هو الذي جعلني أهـــــــــــــــــــــــــــــــــسبيل

 سادت ولا تزال ربّما.

 :تفرضها طبيعة الموضوع نطرح إشكاليّات مهمّةونقف هنا ل

هل موقف مُمود شــــــاكر الراّفا للمناهج النقدية الغربية هو موقف عاطفيّ أم موقف علميّ له 
 مبررّاته؟

 من الاستشراي كان موقفا أكاديميا أم أيديولوجيّا؟ موقفه الصّارم الحادّ وهل 

ضــــــــــدّ ر ح النّقد العاتية شــــــــــاقاً، غير متزحزح عن موقفه وهل وقوفه في ســــــــــاحة المعارا الأدبية 
 ، أم هو انتحار علميّ وأكاديميّ؟؟، هو بطولة وجرأة في الدّفاع عن قضيّة عادلةوآرائه

نحدار وتقوقع في الماضــــــــي، أم اســــــــتحضــــــــار للتراث إلى وهل دعوته الحثيثة في العودة إلى التراث ا
 . فتحميه من العري المعرفي والانسلاخ؟ ،الحاضر لبناء نقد تضرب جذوره في عمق الثقافة العربية
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وأمام أزمة غياب المنهج النقدي العربي، إلى أيّ مدى نج  مُمود شاكر في إنشاء مشروع نقديّ 
 دى فاعليّته في قراءة النّصّ الأدبّي العربّي ونقده؟وما م ؟صيل، قائم على التّراثعربّي أ

 اشتمل البحث على مقدّمة، ومدخل، وفصلين، وخاتمة جاءت على النّحو التّالي:

صــــــد فيها حركة ر ، والذي حاولت أن أموســــــوم "الحركة الأدبية في حياة مُمود شــــــاكر" المدخل:
م، وما ترتّب عنها من آثار 1798 ر فيالأدب التي كانت ســـائدة من بداية الحملة الفرنســـية على مصـــ

في الجانب الأدبّي، وصــــــولا إلى بدا ت القرن العشــــــرين والتحوّل الكبير الذي ســــــار في ســــــاحة الأدب 
 العربيّة، وبدا ت النقد العربي الحديث.

والذي اشـــــتمل على ثلاثة  موســـــوم "موقف مُمود شـــــاكر من النّقد ومناهجه"، الفصــــل ا:وّل:
ة الحديثة"، "موقف مُمود شاكر من ــــــــــج النّقديــــــــــــــــــــر من المناهــــــــــود شاكــــــــــــــــــــف مُم"موقمباحث هي: 

الاســـــتشـــــراي"، و"موقف مُمود شـــــاكر من النقاد العرب المعاصـــــرين"، وقد حاولت من خلاله الوقوف 
على آراء مُمود شـــاكر في المناهج النقدية الغربية والاســـتشـــراي الذي أولاه أةيّّة كبيرة في دراســـاته لما له 

تأثير على حركة الأدب والنّقد العربيّين، وفي الأخير موقفه من النّقاد العرب المعاصــــــــــــــرين، والذي  من
 تجلّى في معارا أدبيّة مهمّة، يقشت أشهرها وأكثرها تأثيرا. 

موســــوم "التّأصــــيل النّقدي في مشــــروع مُمود شــــاكر"، وقد تضــــمّن مبحثين ةا  الفصـــل النياّ :
"مقترحات بديلة"، والذي حاولت الوقوف فيه على أةيّّة التراث العربّي الأصيل لى التّراث"، وإ"العودة 

وخصــــوصــــا الأدب والنّقد موضــــوع الدّراســــة، والمنهج الذي اقترحه كبديل للمناهج النقدية  ،بكلّ فنونه
 الغربية.

فرضـــــــت طبيعة المدخل نفســـــــها، فاســـــــتدعت أن أســـــــتعمل المنهج التّار يّ، لأنّها تطلّبت عرض 
 ركة الأدبية العربية عبر فترات مهمة.الح
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أمّا الفصـــــــــل الأوّل والثاّني، فقد اعتمدت فيهما المنهج الوصـــــــــفي التّحليلي، وفي بعا الجزئيات 
 استعملت المنهج المقارن، لأنّ هذه المناهج تتناسب ومادّة البحث المعروضة.

شاكر والتي تحدّث فيها  وارتكزت في هذا البحث على بعا المصادر التي تتمثّل في كتب مُمود
 ســـهاب عن موضـــوع البحث، ومنها "رســـالة في الطريق إلى ثقافتنا"، "المتنبّ"، "أباطيل وأسمار"، كما 

 لجأت إلى أبحاث وكتب ودراسات أنجزت حول حياة مُمود شاكر ومنهجه في التّذوّي.

الله تعالى، ثمّ فضل  وفي الأخير، إن كان في البحث تقصير فهو منّي، وإن كان موفّقا فهو بفضل
الأســتاذ المشــرف "الأســتاذ الدكّتور عيســى بخيتي"، الذي كان ســنداً ومعلّما وخير موجّه لي، فأســأل الله 

 أن يجزيه عنّي خيرا.

 هـ 1447ذي الحجّة  18الخميس تّم بحمد الله تعالى وفضله عليّ يوم: 

 م2026جوان  04الموافق لــ:                             

 مرع وفــــــاء بكّـوش                                          

 

 

 



 

 

 

 مدخـــــل



 

{ 7 } 
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 المدخـــل: الحركة النقدية في حياة محمود شاكر

عهد مُمد علي باشا بعد الحملة النابليونية عليها  مصر من حركة البعثات العلمية منذ استفادت
اية من دنيّة، ومنه تحقّق التّواصـــــل والتّثاقف بدم، حيث اكتشـــــف المصـــــريوّن أنّهم خارج الم1798ســـــنة 

الذي ع دّ رائد التنوير في مصر، ومثّل نموذجا حياًّ  م(1873 –م 1801بعثة رفاعة رافع الطّهطاوي )
 للمثاقفة التي تتّسم بالوعي.

قّ   لم تكن هذه البعثات تشـــمل الجانب الأدبّي والفنّي حين فكّر فيها المســـؤولون المصـــريوّن في الشـــّ
اةداري والعســـــــــكريّ، بيد أنّ ولع المصـــــــــريّ حمال المكان وتطوّر حضـــــــــارته والبناء العمراني، هزّ كيانه 

يوم كـــــــــان هذا التّواصـــل فعلا قائمــــــا بينه وبين ما تمتــــــــــــاز به باريس من ثقافـــــــــــــــة  ،ودفعه إلى النّقــــــد الذّاتي
ا تمتاز به من تنسيق طبيعيّ جذّاب، وبساتين خلابّة وفن، كالمسارح والرّسم والكتابة الأدبية، فضلا عمّ 

 وطبيعة غنّاء.
ثمّ توالت البعثات وألف المصــريوّن أركان المدنيّة، وتطوّر وعي الذّات العربيّة. تزامن هذا مع تطوّر 

للحكم كبطل قومي يمتلك نظرة استشرافية للمستقبل، وكمؤسّس ثانٍّ  مصر بعد تولّي الخديوي إسماعيل
ديثة، فقد شـــــــــهد عهده نهضـــــــــة اقتصـــــــــادية وعمرانية لم قاف  عليها بعده الخديوي توفيق ثم لمصـــــــــر الح

 الخديوي عبّاس اللذين شكّلا خلفا سيّئا له ولسابقيهما.

( كرائــــــــــد للبعث الشعري م1904 -م 1839البارودي )د سامـــــــــــــــي و في هذه الأثناء يظهر مُم
فهو باتفّاي النـّقّاد بداية النهضـــة وشـــاعرها الأوّل، إذ أعاد العربي وأكثر شـــعراء النّهضـــة تمثيلا ل حياء، 

بناء الشّعر على نهج الأوائل من جاهليّين وأمويّين وعبّاسيين، وجدّده  دخال تجربته الشّخصيّة ومنحه 
عر فرصــة الاندماج في قلب قضــا  العصــر والأحداث التي عايشــها، وهو القائل في مقدّمة ديوانه: " الشــّ

". ية توق  الذّهن والعاطفة، فيتحرّا اللســــــــــان للتّعبير عن خلجات النّفس ومكنون المشــــــــــاعرلمعة خيال
ــفي مُاك هتتمثل ملام  اةحياء في شعر  ـ ـاة القصيدة العربية القديمة شكـ ـ اعتمد نظام ، وقد لاً ومضمويً ـ

ـــــــــطريالشّ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  تحاكينفى بأسلوب وصور المفي اً عن تجربته ة اللغة، معبرّ وي والقافية، وقوّ ن، ووحدة الرّ ـ
 التراث.
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لقد سار على درب القدماء في قرض الشعر، كالوقوف على الأطلال وبثّ الشّكوى والعتب، وخاض 
في الموضــــوعات التي كتبوا فيها، فقد عاا في المنفى وكابد من نكبات الدّنيا ما عاشــــه الأقدمون، وعبّر 

عحرفت في العصـــــــــــور    التي  الأغراض غير  ى عل  شـــــــــــعره أغراض  في  عن معايته في عصـــــــــــره، فنوعّ 
ابقة،  ى، مســـتخدما أســـلوباً مهذّباً في شـــعره، جزيلاً في نفالم باباً آخر لغربةو  ات،للوطنيّ  باباً  فجعلالســـّ

لقد أعاد الاعتبار لفصـــــــاحة اللغة العربيّة وجزالتها من جديد، وكان حلقة لفظه، فيّاضـــــــاً في مشـــــــاعره. 
عر الحديث في تجاربه الذاتية وصــــدي وصــــلٍّ بين الشــــعر القدع في  شــــكله ووزنه ولفظه وقوّة لغته، والشــــّ

ــدة العربية القديمة، لكنه لم  ـــ ـــ ـــ ــان البارودي يعترف بتقليده للقصيـ ـــ عاطفته وتجدّد قضا ه وأغراضه. لقد كـ
قه يكن تقليدا ســــطحيا ،فها، بل أنقذه من الركّاكة التي اســــتفحلت في عصــــر الانحطاط، وأعاد له رون

 وجماله فنـّيّاً ولغوّ ً.

-م1868البارودي، حتى ظهر أحمد شــوقي )ولا يزال الأدب في حركية متطوّرة ومســتمرةّ بعد 
على درب  اجديدٍّ تتلمذ على يديه، فســــــــــــــار م( كجيلٍّ 1932-م1872م( وحاف  إبراهيم )1932

اةحيائيـّــــــــــــــة، لكـــــــــــــــــــــن بشيء المدرسة اةحيائيـّــــــــة بكلّ مبادئها، مؤسّسين  للمدرسة  الكلاسيكية سليلة 
من التّجديــــــد، فكان مبدؤها تقليد الشّكل والتّجديد في المضمون، فمجاراة الآداب الأخرى في تطوير 
أدبنا العربّي وبثّ روح المعاصرة فيه، لا يمنع من التّمسّك بأصالته، وهذه هي المعادلة التي سعى شوقي 

 عرينا قد أسّسا لنهضة الأدب المصري والأدب العربي برمّته.وحاف  لتحقيقها، وبهذا فإنّ شا

عر الغربي، كما كان شـــــــــديد اةعجاب  عراء( مثقّفاً وذا اطّلاع على الشـــــــــّ لقد كان شـــــــــوقي )أمير الشـــــــــّ
م(، فكانت نتيجة تذوّقه لأشعار هؤلاء الفطاحل 965-م915م( والمتنبّّ )897-م820بالبحتريّ )

عر، وق دّر البلاغة العربيّة، ونظرا لثقافته العربيّة التّركيّة، فقد كانت معظم أن حاف  على عمود الشــــــــــــــّ
ـــــــة، ولقد وظّف ـــــــة والدّينيـّ ـــــــده ملأى بالمعلومات التار يـّ ـــــــيّ الترّ  فيها قصائـ ـــــــيّ والتّار ـ ــــ ــــ ، وله اث اةسلامـ

ه بالثقّافة في المعارضـــــــــات، كمعارضـــــــــته لســـــــــينيّة البحتري وبردة البوصـــــــــيري. ونظرا لتأثرّ  أخرى قصـــــــــائد
عريةّ للأدب العربّي، فكانت نمطاً جديداً للمســـرح العربّي، ومن أهمّ  الأوروبيّة، فقد أدخل المســـرحيّة الشـــّ
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مسرحيّاته: "مصرع كليوباترا" و"عنترة" و"مجنون ليلى"، وقد اهتمّ بالجانب الجمـــــــــالي في قصائــــــــــــــــــده من 
بّر هو الآخر عن قضـــا  عصـــره، فكانت بيان وبديع وموســـيقى شـــعريةّ، ومن جانب المضـــمون، فقد ع

نتيجتها أن يل نصــــيبه من النّفي كأســــتاذه فكانت اســــبانيا منفاه بعد موقفه ضــــدّ الاحتلال البريطاني. 
 م( يحعتبر ديوايً ،ر ياً يؤرخّ للأحداث التي عايشها في زمانه.1898وديوانه "الشّوقيات" )

ــأمّ  ـــ ـــ ـــ ــا حافـ ـــ ـــــ  إبراهيـ ـــ ـــ ـــ ــة قويّ ـــكانت له صداقفقد  (، م )شاعر النّيلـ ـــ ــة مع شوقـ ـــ ـــ ي استمرّت حتّى ـ
ــــــالمم ـــــــ ـــــــ متّصل بواقعه أكثر، لأنهّ عاش حياة بائسة وحزينة انعكست على و  ات، ولكنّه أقلّ صنعة منه،ـ

اعر الذي قرّا  شــــــــــــعره بنزوعه للواقعيّة وبعده عن الخيال والتأمّل في المســــــــــــتقبل، فلم يكن ذلك الشــــــــــــّ
 العربية القصـــائد من الآلاف عشـــرات حف  كان يتمتّع بذاكرة قويةّ مكّنته من  .1الأحاســـيس والمشـــاعر

 فترة في لاــــــــــــكام  رــــــــــــــــالشع وانــــــــــــدي أو ابــــــــــــالكت فينتهي من قراءة م،ــــــــويقرأ الكتب بنه والحديثة، القديمة
ـــة  .ملكة الشّعر وقوّة اللف وجيزة، وقد أكسبه هذا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاللّغ اتّسم شعره ببساطـ ـــةً بصديقه مق ة ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ارنـ

كــــــــــــــــــان يكتب لجميع طبقات    لأنهّ اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   في والغريبة  ة ــــــشوقي، فقد ابتعد عن المفردات القويّ 
الشّعب، وسار على نظـــــام القصيــــدة العربيـــة القديمـــــــــــة، مع التّجديـــد في الأسلوب، كان يؤيدّ الوحــدة 

لقد عبّر في قصائده عن قضا  عصره من فقر وآلام للشّعب، كما تغنّّ بالوطن الموضوعيـّـة للقصيــدة، و 
 واللّغة العربية والعلم، فلا غريب أن يلقّب بشاعر الشّعب كذلك.

عر العربي عند الملام  والحدود التي رسمها هؤلاء، ب كل لم تقف حركة الشـــــّ ل تعدّت حدود الشـــــّ
 عاً ورؤى أكثر بحعداً.إلى المضامين متطلّعة إلى آفاي أكثر اتسا

يبحث  القرن العشرين تبدا  في اختمع العربيمن سنن الله الكونية، فقد كان  ة التغييرسنّ نّ لأو 
وكانت الحضـــــارة الغربية آنذاا هي القنديل الذي ينير الطريق ، عن ســـــبل التّحديث والتّجديد والتّطوير

عين بها، فنجحت في اســـــــتقطاب الداعين إلى هذا نحو هذا التّغيير لما لها من ميزات أثارت شـــــــغف المول
في و  ت،عن الحر تدافع الديمقراطية و التي تدعو إلى بادئ الأدباء الم العديد من تبنّّ  ومنه، المشــــــــــــــروع

                                                           
 112م، ص 1992 ،، دار المعارف، مصر04نيّل، ط حاف  إبراهيم شاعر ال سند الجندي، الحميد عبدينظر:   1
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ــــاةنسطليعتها حريّةّ  ـــــ ــــا لا يتناسب مع هذه المبادئ، فشكّل انـ ـــــ ــــنّ الواقع العربّي كان يعيا قلّفـ ـــــ ، لكـ
من جهة، والممارسات الاستعمارية التي كان لها يد  في شيءٍّ من هذا التّخلّف  يثلمشروع التحدنقيضاً 

 الحضارة الغربيّة.القيم التي روجت لها ت يقضقد 
 مدنّي ذيبمجتمع  قلم، قائماً  لتجديدالعربّي إلى ا الأديب ظلّ نعطّا، وفي لجةّ هذه التّناقضات

شـــــعرٍّ متجدّدٍّ يبحث في لى إ مُاكاة القدععر من لشـــــّ با يقفزالذي  واصـــــل مع الخطاب الأدبيّ للتّ  قابلية
ديدة  من مراحل النّهضـــــة جله. فنتج عن هذا التطوّر مرحلة  تخيّ بمو بواقعه الذي يعيشـــــه الشـــــاعر ة لاقع

 تمخّضت عن مجموعة من المدارس التي تبنّت التّيار التجديديّ في الأدب:
  :ـــــــة أسماء من عمالقةم وارتبطت بثلاثــــ1921تأسّست عام مدرسة الدّيوان ـــــــاس  ـ ــــ ــــ الأدب هم: عبـّ

ــــاد ) ـــــ ــــود العقّـ ـــــ م( وعبد 1949-م1889م(، وإبراهيم عبد القادر المازني )1964-م1889مُمـ
ــري ) ـ ــن شكـ شترا في كتابته ام(، وقد استمدّت اسمها من الكتاب الذي 1958-م1886الرحمـ

 له.أفكارها من خلاالعقّاد والمازنّي، ووضعا فيه مبادئ مدرستهم وعبّرا عن 
 لا والتمييز التمييز، هو" بأنـــه لـــه العقـــاد تعريف خلال من للنقـــد الـــديوان جمـــاعـــة مفهوم يتحـــدد

ــــــيك ــــــمزي الا ونـ ــــــالنق في سننها مناتعلّ  نفسها والبيئة ة،ـ ــــــوالانتق دـ ــــــتفض حين اء،ـ ــــــع يـ ــــــك  نـ ــــــم لـ  اـ
 1..."الأنواع من نوع في تنجم مزية كل  قليد في وتشرع ه،ـــــــــــتشاب

اهتمّت المدرســــــــــــة بالأدب الفرنســــــــــــيّ واةنجليزيّ، كما اطلّعت على الأدب اةيطالّي والاســــــــــــبانّي 
 . 2والألمانّي واليوينّي. لكنّها ركّزت أكثر على الأدب اةنجليزيّ مستفيدة من نقده أكثر من شعره

عليهم عدم اهتمامهم وا ثار أدباء الدّيوان على الكلاســــــــــــــيكيّة العربيّة التي حاكت القدماء، وعاب
قي، فأنكروا عليه لقب بروح الشــاعر وتأثرّه بما قيطه، وقد كان جلّ نقدهم منصــبّا على أحمد شــو 

 أمير الشّعراء.

                                                           
 مhttps://2u.pw/mFkrdY  ،2016، ظير والتطبيق، موقع ديوان العربمدرسة الديوان بين التن مُمد الجوراني، 1

 ، دت https://dorar.net/arabia/6256 غة العربيّة، موقع الدّرر السّنـّيّة،وسوعة الللمامدرسة الديوان، مجهول المؤلف،  2

https://2u.pw/mFkrdY
https://dorar.net/arabia/6256
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عر قيمة إنســانيّة لا لســانيّة تفقد مزا  ها بتغيّر اللغة. كما اعتبرته ومن خصــائصــها أنّها اعتبرت الشــّ
عر إلىتعبيرا عن الــذّ  انــب الفكريّ على الــذّهن قبــل الوجــدان، فطغى الجــ ات، وقــد وجّهــت الشــــــــــــــّ

ت البديعية، وقد دعت قصــــائد شــــعرائها أكثر من العاطفة، وابتعدت عن المبالغة اللفظية وافســــنا
عر . وقد جمعت بين إلى الوحدة الموضـــــوعيّة للقصـــــيدة، كما ســـــعت إلى التّجديد في مضـــــمون الشـــــّ

 زيةّ.درسة الرّومنسيّة اةنجليالثقافتين العربية والغربية، وقد تأثرّت بالم
عريّ، إذ م هّدت بمبادئها وأفكارها لقد كانت مدرســــــــة الدّيوان مُطةّ مهمّة في رحلة التّجديد الشــــــــّ

 إلى ظهور مدارس أخرى لاحقة مثل مدرسة أبولو.
 :مال مدرســـــة شـــــعراء المه ر يّة والجنوبيّة في أواخر وهي تيّار أدبّي حديث نشــــــأ في الأمريكتين الشــــــّ

ــاء ال ـــ ـــ ـــــرن العشرين من قبل أدبـ ـــ ـــ ـــ ـــــل القـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــع عشر وأوائـ ـــــم من نصارى مقرن التاسـ ـــ ـــــن غالبيتهـ ـــ ـــ هاجريـ
ة ــــــا عن الغربــــــــــــانت موضوعاصة إلى هناا. فكـــاة الصّعبــــــسوريـــــــــــــــا ولبنــــــــــــــــــان، قذفتهم ظروف الحي

ـــــــــــــــــوالحني ـــــــــــــــــث  ن، وقدـ  بالآداب  تأثرّهم   ( بســـببالمقلّدين )اةحيائيين والكلاســـيكيين على   ارواـ
عيا في الغربة، كالنّزعة ميّزصا وعبّرت عن واقعهم الم جديدة   الغربية، وظهرت في أشــــــــعارهم نزعات  

بحث في أسرار الحياة وتمثّل القيم اةنسانيّة التي تعتبر اةنسان مُور الكون، والنّزعة الفلسفيّة التي ت
لام، لوه معهم والثقافة الغربية التي ونتيجة لتراثهم العربّي الذي حم والمثل العليا كالحبّ والعدل والســـــّ

م بحريّةّ الفكر والقول والمعاصــــــــــرة، مع إيمانه  الأصــــــــــالة بروح  أشــــــــــعارهم   تميّزت قد تشــــــــــربّوها، ف
 والعمل، فمن رحمها يولد اةبداع، وقد أسّسوا جماعات أدبيّة أبرزها:

 :ســــــــــت عام  الرّابطة القلميّة الولا ت المتحدة الأمريكية )نيويورا( على يد م في 1920تأســــــــــّ
مجموعة من الأدباء العرب المهاجرين، وقد تزعّمها جبران خليل جبران، ومن أعضائها: ميخائل 

م(، نســـــــيب عريضـــــــة 1957 –م 1890م(، إيليا أبو ماضـــــــي )1988 –م 1889نعيمة )
 –م 1871م( ورشــــــــــيد أيوّب )1940 –م 1876م(، أمين الرقاني )1946 –م 1887)

ـــــر العربيّين. 1941 ـــــرة الحريّةّوقد م(. وقد ساةت في تطوير الشّعر والنّثـ ــــــ ــــــ ــــــ  سيطرت عليها فكـ
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ـــــــورة على 1فأرادت كسر كلّ القيود المادّيةّ والمعنويةّ كباقي التـّيّارات التّجديديةّ، ــــــــ ــــــــ ــــــــ ، فكانت ثـ
عر المنثور، فمهّد  عر، ومالت إلى الشـــــــّ عر الححرّ الدّين، وعلى اللّغة وأوزان الشـــــــّ ذلك لظهور الشـــــــّ

 لاحقاً.
 :ســت في أمريكا الجنوبيّة وتحديدا في ســان با العُصــبة ا:ندلســيّة البرازيل، وذلك عام  -ولوتأســّ

ل الراّية منها بعد أن  م، أي بعد ســـــــنة من تفكّك الراّبطة القلميّة، وكأنّها انتظرت لتحم1932
طر الأخير من مشـــوارها. وقد سّمت نفســـ دلســـيّة لما كان للعرب ها بالعحصـــبة الأنكحتِب فيها الســـّ

ـر ميشيــل معلوف ها الشّاعـــة بنفس الاسم. ترأّسمن أمجاد في إسبانيا والأندلس، وأسّسوا لها مجلّ 
 م(، شفيــــق1984-م1887الخـــــــوري ) سليــــم م(، ومن أعضائها: رشيد1942-م1889)

ـوزي م(،1977-م1905معلوف ) ـ ـ ـ ـاس م(،1930 -م 1899المعلوف ) ف ـ ـ ـ ـ ـات ف إلي ـ ـ ـ ـ رحـ
م 1889صــائغ ) وســلمى م(،2002 -م 1912المعلوف ) ر ض م(،1976 -م 1893)
 .م(1953 –

صـــــبة عن الراّبطة القلمية، في ميلها أكثر للمحافظة ع لى التراث العربي اختلفت العــــــــــــــــــــح
ب شـــاعر ألهبته ن يكتالقدع، ومماّ لا شـــكّ فيه أنّها ســـعت إلى تجديد المضـــمون، وماذا عســـى أ

وي والحنين إلى وطنه؟، لا بدّ أن يترجم هذه المشــــــــا عر إلى أشــــــــعار وقصــــــــائد نيران الغربة والشــــــــّ
 يلون إلى الطبّيعة أكثر.تتأجّج بهذه المشاعر، وهذا كان دأب شعراء العصبة، كما أنّهم كانوا يم

سيّة، إلاّ أنّهما تتقاطعان دلالاختلافات الموجودة بين الرابطة القلمية والعصبة الأنمن رغم على ال
والملام ،  سم بنفس السّماتفي الهموم والوضع الذي عاشه شعراؤةا في الغربة، وعليه فإنّ أشعارهم تتّ 

لقضـــــــية الفلســـــــطينية، اابهة متجدّدة عن الغربة، الشـــــــوي والحنين إلى الوطن، فقد كانت مواضـــــــيعهم مت
 ةّها:أعرهم بمجوعة من الخصائص القومية العربية والوحدة العربية كذلك، وتميّز ش

 لتّجديد في الموضوعاتا. 
  مهم وأحزانهم في الغربة.دون تكلّف والاهتمام بالمعنّ، لأنهم عبروا عن آلاالصّدي في التّعبير 

                                                           
 ، دت https://2u.pw/NCMFlV مدرسة شعراء المهجر، موسوعة اللغة العربية، موقع الدّرر السّنـّيّة،مجهول المؤلف،  1

https://2u.pw/NCMFlV
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  الموحدة في القصيدة.الأوزان والقوافيالخروج عن  
 بسيطة بعيدة عن التعقيد.غة استخدام ل 
  ّللقصيدة. وعالوحدة الموضو الوحدة العضوية 
 .الاهتمام بالأفكار أكثر من اللغة والبلاغة 
 .الميل إلى شعر المناسبات والدّعوة إليه 
 .الابتعاد عن أشعار اللّهو واخون والخمر ت 

بّاقين إلى الفي مجال النّثروأمّا  ة الحديثة كالمقال و دة و في فنون جديكتابة ، فقد كانوا الســــــــــّ قصــــــــــّ
  .والمسرحيّة

 ــ ـــ ـــ ـــ ــو: مدرسة أبولـ ـــ ـــ والتَّجديدح، والوجِدانيَّة، وهي مِن أهمِّ  ،ولها تسميات أخرى: أبولّو، والرّومانسيّةـ
ه ــــــــــــــ"أبولُّو" الَّذي هو اسم  إغريقيٌّ، مأخوذ  من إلــــــــــــــ ب يتفي العصرِ الحديثِ، وسمحّ  ةالمدارسِ الأدبيّ 

يِ ـــــــــــــــالوح   نح ـــــــــموط ال أنَّه ــــــذي يقل "أولمب"، والــــــــــــــــــوذ مِن جبـــــــــــــــوم، مأخــــــــــــالشَّمس والفحنون والعل
ع ـــالشِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــريّ، يعادل عند العـ ــــ ــــ ـــرب "عبقـ ــــ ــــ الَّذي ينسب إليه الشّعراء الوحي  نّيّ ر"؛ ذلك الواديَ الجـ
 .1يّ عر الشّ 

ســـت عام هي  اعر والطبيب م على يد الش ـــ1932ّمدرســـة ذات اتّجاه رومانســـيّ حداثويّ، تأســـّ
عر الرومنســــــي الغربي، 1955-م1892أحمد زكي أبو شــــــادي ) شــــــعر المهجر، و م(، وقد تأثرّت بالشــــــّ

فاف  والتّجديديّ، لكنّها وشعر مدرسة الديوان، ومن هذا التأثرّ يتضّ  أنّها عاشت صراع الاتجاهين ا
يين، ونشرت له أشعارا في لم تكن متزمّتة إذ جعلت الرّئاسة في البداية لأحمد شوقي وهو من الكلاسيك

  بعة للمدرسة، والتي حملت نفس الاسم.مجلّتها االتّا

                                                           
 91م، ص 2009 د ب، الألوكة،، 01ط ،مسعد بن عيد العطوي، الأدب العربّي الحديثأ.د. :ينظر1
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إلاّ أنّ هذه وبيّة كذلك، حالها حال الدّيوان، ســــــارت مدرســــــة أبولو على درب الرومانســــــية الأور 
 ، وقد كانتالأخيرة اعتمدت على العقل أكثر، بينما أبولوا أولت العاطفة الاهتمام الأكبر في شــــــــعرها

 خطوة لفكّ قيوده من الصّرامة الكلاسيكيّة. 

ـــــــــــــمّ هذه التّغيّرات، والتي لم تتحدّد معها وظيفة الأدب الحقيقيّة، ظهرت المشاحنات  ــــــــــــــ وفي خضـ
  الأدبية، وظهر معها النّقد اللاذع ،رةً والبنّاء ،رةً أخرى.

شكّلت المعارا الأدبيـّــــــــة في بدايــــــات القرن العشرين وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً من أوجــــــه النهضة  والوعي   
ـونقدي  فكرية  الاتــسجد  كانت الأدبيين، فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرحاه دارت   ةـ ـ ـ ـ ـبين كب ا ـ ـ ـار أدبـ ـ ـ ـ ـاء ونقّ ـ ـ اد تلك ـ

ـالمرحل ـ ـ ـد ،لتتحوّل إلى صراعات وجوديةّ ةـ ـر من عقـ وكانت مواضيعها من الزمــن،  واستمرّ بعضها لأكثـ
جاءت هذه  د.ـــــــــــــــيّة، وصراع افاف  والمقلّ كاللّغة، والأسلوب، والهحويةّ الثقاف  نة معيّ   قضا   تدور حول

ــه وفنّه في ساحة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة المختلفة، كلّ قاول فرض أدبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المعارا نتيجة لتصادم  التّيارات الفكرية والأدبيـ
راعــات قــائمــةً، كــان القلمح ســــــــــــــلاحــاً فيهــا  الأدب، ويــدافع عن مبــادئــه وكرامتــه الأدبيــة، وظلــّت الصــــــــــــــّ

ـــــــــــــرح الكثيرح وصفحات الجرائد واخلا ــــــــــــــ ت أرضاً لمعاركها والتي كانت تؤجّج يرها أكثر، فسال فيها الحبـ
وبقيت كثير  منها مفتوحـــــــــــــــةً لم يحفصل فيها لجدليّتـــــــــــــــها، ونتج عنها كتب  غرضها الهجوم على فكرة أو 
الدّفاع عنها، وحمي وطيسح بعضــــها حتّى أصــــبحت قضــــا  رأي عام. لقد أصــــب  ســــجلُّ الأدب متميّزا 

ومع أنّها كتبت نها تٍّ كثيرةً لصداقاتٍّ في السّاحة الأدبيّة، إلا أنّها من جانبٍّ آخر  جراّء هذه المعارا،
 ساةت في تطوير الأدب والنقد معاً.

القــدع والجــديــد التي كــان طرفــاهــا التـّيــّار افــاف  )اةحيــائيون(، والتـّيــّار التّجــديــدي، إذ  معركــة
 إلى البساطة والتجديد ا فيه اخدّدوندعوصنعة الشّعر، في الوقت الذي  ءببلاغة القدما لبعثيونا كتمسّ 

ــــــوإدخ ـــــــ ــــــة في أشعارهـــ ــــّال التجربة الذّاتيـ ـــــــ ــــــهذه المع لم تكن م.ـ ، بل كانت صراعاً د خلاف لغويّ مجرّ  اراـ
وكان التّحدّي التي باتت بين تيارين متوازيين الأصالة والمعاصرة، ة ويّ لهح متعلّقا باوحضار ً  ، وجود ّ فكر ً 

 نتج عن هذا الصّراع: الوافد الغربي.هما، بين تراثنا العربي و التوفيق بينالأكبر هو 
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   معركة الدّيوان متمثلّة في العقّاد والمازني وشـــكري ضـــدّ افافظين وعلى رأســـهم أحمد شـــوقي وإبراهيم
كانت الصّحف قناة   حاف ، من خلال كتاب "الدّيوان" الذي تضمّن انتقاداً مباشراً لشوقي، كما

أخرى لهذه الحرب التي اتّســــــــــــــمت بالعنف النّقدي الذي كان نتاج تعارض الرّؤى الأدبيّة، فكان 
في مســـتوى الأفكار، فكتب العقّاد   من البقاءالنّقد لاذعا بلغ الجوانب الشـــخصـــيّة للخصـــوم بدلا

عراء وواصــفاً إّ ه بالتّ  اجر، وصــانع ألفالا لا شــاعراً مقالات لاذعة لشــوقي، رافضــا تلقيبه بأمير الشــّ
ـــــالعقّ  مبدعاً. وقد قلّل ـــــوالم ادـ ـــــووصف شوقي، شعر قيمة من ازنيـ ـــــبأنّ  اهـ ـــــيفتق هـــــــ ـــــالصّ  إلى رـ  ديـــــــــــــــــــ

والنقد"، غير  الأدب في "الديوان كتاب  لاذعة فيها سخرية  وذلك في لغة وري، مستخدمَيْن ـــــــــعالشّ 
مر الدّفاع لأنصــــــــــاره ممنّ رأوا فيه مجدّدا في أنّ شــــــــــوقي لم يدخل الحرب بنفس حدّة العقّاد، وترا أ

حدود تراثنا العربّي، فاصّموا جماعة الدّيوان بالغرور وتقليد الغرب، ولعلّ من ســــــــــــــلبيات هذا النّقد 
اللاذع بين الطرّفين هو مبدأ إلغاء الآخر ةثبات الوجود، ولكنّ الجانب اةيجابّي في الأمر أنّ هذه 

يط الحركة الأدبيّة ولفت الانتباه إلى مواضــــــيع مهمّة كوحدة القصــــــيدة المعركة كانت ســــــببا في تنشــــــ
 العربيّة.

لقد كانت معركة الديوان مع التـّيّار افاف  أكبر من فكرة ســـجالات شـــخصـــية حول زعامة 
عر والنقد  الشــــعر العربي والمشــــهد الثقافي، وإنّما كانت مرحلة مهمّة تعيا تحوّلا عميقا في فهم الشــــّ

 ككلّ.
   أحـــــــــــــــد أقطــــــــــــاب التـّيـّــــــــار  م(1937-م1880كــــــة العقّـــــــــاد  ضدّ  مصطفى صـــــــــادي  الراّفعــــــيّ )معر

ــ ، حول مفهوم اةعجاز وطريقة صياغة الأدب، لقد كانت معركة حامية الوطيس، إذ يرى  افافـ
ـــــــــــــــــــــــــــوّة الأدب تنبع من القرآن الكرع والبلاغة العربية القديمة، وه ذا من خلال كتابيه الراّفعيّ أنّ قـ

"إعجاز القرآن" و"،ريبي آداب العرب"، على عكس العقّاد الذي دعا دوما إلى التجديد والتّطوير 
متأثرّا بالرومنســـــيّة الأوروبيّة، ورأى بأنّ الأدب ليس مجرّد ألفالا بل تجربة شـــــعورية صـــــادقة عاشـــــها 

م، مما أثار 1926م اةنســـــــان. إذ امتدح ســـــــعد زغلول كتاب اةعجاز في مســـــــجد الوصـــــــيف عا
غضـــــب العقّاد الذي كان كاتب حزب الوفد الأوّل، وفت  العقّاد النار على الراّفعيّ بعد أن ســـــأله 
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م، واصّمه بأنهّ ضــــــيّق الأفق 1929عن رأيه في الكتاب عندمنا التقى به في مقر مجلّة المنتقد ســــــنة 
وّل الخصــــــــــــــام، ففي ســــــــــــــنة ورجعيّ، كما اصّمه بالانتحال من كتاب ســــــــــــــعد زغلول، وليس هذا أ

اد في جريــدة المؤيّــد مقــالــة "فــائــدة من أفكوهــة" منتقــداً فيهــا الجزء الأوّل من 1914 م كتــب العقــّ
فّود" الذي كان  كتاب الراّفعيّ "،ريبي آداب العرب"،  فردّ عليه إلى الراّفعيّ في كتاب "على الســـــــــــّ

ــــــــه ولكتابه مجموعة مقالات منشورة في مجلّة العصور على مدى سبعة أشهر م ـــــــــ نتقماً فيها لشخصـ
ـــــاز القرآن" بأسلوب لاذع، جعل العقّاد يردّ عليه مرةّ أخرى ردّاً قاسياً وقاتلاً تسبّب في  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ "إعجـ

مُمد ســــــــــعيد م كما يروي تلميذه 1937مرض الراّفعي الأخير ثمّ وفاته بشــــــــــكل مفاج   ســــــــــنة 
 م(.1964 –م 1905)العر ن 

 منتقدا اتجاهه في الكتابة إذ يرى أنهّ مفرط في  م(1924 –م 1876) وقد هاجم العقّاد المنفلوطي
زخرف اللف  وعاطفته جيّاشـــــــــــــــة، وهذا ما يمنعه من أن يكون عميق الفكر ويبعده عن التحليل 
العقلي. كما عاب عليه إعادة كتابة أعمال غربية دون علمه باللغة الأصــــــــــــــليّة كما هو الحال في 

اج". والمشــاهد لهذه المعركة من بعيد يدرا أنها معركة بين العقل روايتي "ماجدولين" و"في ســبيل الت
 المنفلوطي كتب  يقرأ أن يريد من إن: فقال الدامع وأدبه المنفلوطي العقاد هاجم والعاطفة. "وقد

  أواخر  في إنه  ويقال لكتبه،  مُتاج غير نفسه ليجد البصــــــــــــــــــــــــــــــل من كمية  بتقطيع يقوم أن عليه
 البصــــــل، لتقطيع الدعوة عن واعتذر ألفاظه، وجزالة بأدبه، وأشــــــاد لمنفلوطي،ا مع  تصــــــاح عمره 

 . 1الدموع" وسكب
  ( نّت على طه حسين م( معركة  شرسة  بعد  صدور  كتابه  "في الشعر 1973-م1889وقد شح

م، والذي أثار ضجّةً  كبيرةً  بسبب طرحه الجديد الذي يشكّك في صحّة 1926الجاهلي" سنة 
عر الجا كّ عند ديكارت، فتصـــــدّى له العديد من الشـــــّ هليّ، وأنهّ شـــــعر منحول، معتمدا مبدأ الشـــــّ

ـــــــــالات أشهرها  ـــــ الأدباء معتبرين أنهّ مساس بالثّوابت الدّينيّة، فردّ  عليه  المعارضون  في  كتب ومقـ
ـرآن"، وقد سححب الكتاب من المكتبات، ووصلت القض ـ ـ ـ ـ ـ ـة القـ ـ ـ ـ ـ ـ يّة إلى كتاب الرافعيّ: "تحت راي

                                                           
 السعودية،   ،22430علي خالد الغامدي، أدب المنفلوطي وبصل العقّاد، جريدة البلاد اةلكترونية، العدد   1

https://2u.pw/VfaQ5c  ،2018 م 

https://2u.pw/VfaQ5c
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ــــاب تحت عنوان: "في  ـــــ ـــــ ـــــ ــــادة نشر الكتـ ـــــ ـــــ ـــــ أروقة افاكم، فاضطرّ طه حسين للاعتذار بعدها، وإعـ
 حذف الفصول التي أثارت الجدل.  الأدب الجاهلـــــــــي"، مع

 والتي دعا فيها إلى  معركة أبولو التي قادها الطبيب والشــــــــاعر أحمد زكي أبو شــــــــادي ضــــــــدّ افافظين
 لتّحرّر من قيود التّقليد والعودة إلى القدع.الرّومنسيّة وا

  كما قاد شــــــــــــــعراء المهجر وعلى رأســــــــــــــهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة حربا على افافظين
عر. عرض نعيمة مشـــكل اللغة  داعين إلى التّحرّر من الوزن والقافية، وتبنّي النّزعة اةنســـانيّة في الشـــّ

ــة وقواعــدها في غربالــه، فهاجم في مقال "نقيـ ـ ــاء  والنقاد  المتزمّتيــن  في  اللغـ ـ ـ ـ ـ ــادع" الأدبـ ـ ق الضفـ
وعلومها، فاللغة رمز من الرموز التي تســــــــــتعملها اةنســــــــــانية للتعبير عمّا  تلج في النّفس من فكر 

 .1وإحساس
جالات الأدبيّة التي وقعت بين العديد من الأدباء و  أوائل القرن المثقفين في لا شـــــــكّ في أنّ الســـــــّ
ت للأدب نفساً جديداً العشرين قد انتهت بخصومات وعداوات، إلاّ أنّها قد كانت ظاهرة صحّيّة أعط
ر معهـا النّقـد التحليلي، وروحـا قتلفـة، وســـــــــــــــاةـت في تطوّر الـذّوي الأدبي، وحركـة النقـد العربّي، فظه

عيلة في خطوة نحو التّحرّر شـــــعر التّفوالنقد النفســـــي، والمنهج التار ي، كما مهّدت هذه المعارا لظهور 
واجهات الأدبية النقدية،  من الوزن والقصــيدة العمودية، وقد كان نتاج هذا الســجلّ من المشــاحنات والم
 ون وطلبة العلم.كتب  نقديةّ أصبحت اليوم مراجع علميّة في مكتبة الأدب يرجع إليها الباحث

م، والتي تأسّست 1908الأهلية في مصر عام كان طه حسين من أوائل المنتسبين إلى الجامعة 
يّد ) ة هدفاً رئيســاً وهو ســطرّت الجامع م(.1963 –م 1872في نفس العام وترأّســها أحمد لطفي الســّ

على الدكّتوراه  الوصــــول إلى مســــتوى يضــــاهي الجامعات الأوروبية. كان طه حســــين أوّل طالب قصــــل
 ء". م بأطروحة موسومة "ذكرى أبي العلا1914منها عام 

                                                           
 27، ص م2017د ب،  مؤسسة هنداوي،دط،  مُمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، 1
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ربون  الفلســــــــفة " حولأوفدت الجامعة طه حســــــــين إلى فرنســــــــا، فحصــــــــل على دكتوراه في الســــــــّ
دبلوم في الحضـــــارة الرومانية عام كما حصـــــل على   ،م1917وذلك عام  "الاجتماعية عند ابن خلدون

أصــــــــــــب  أســــــــــــتاذاً في الجامعة المصــــــــــــريةّ بعد عودته، وكانت الجامعة قد تحوّلت إلى حكوميّة . م1919
ت إليها كلّيّة الآداب، فكان وجود طه حســــــين كخبرة مســــــتجلبة من فرنســــــا باعتباره درس فيها وضــــــمّ 

. تبنّّ طه 1وتتلمذ على يد مســـتشـــرقين، مكســـباً لهذه الجامعة، وقد شـــكّل تحوّلاً جذر ً مهمّاً في المعرفة
كّ من أجل الوصــول إلى كّ الديكارتي كمنهج علمي حديث ينطلق من الشــّ  الحقيقة، حســين مبدأ الشــّ

عر الجاهلي" عام  م، والذي 1926وأدخله إلى الجامعة المصـــــــريةّ، وتجلّى هذا من خلال كتابه "في الشـــــــّ
أثار ضـــجّة كبيرة لأنهّ دعا من خلاله إلى إعادة قراءة التّراث من خلال منهجه الدّيكارتّي، مشـــكّكاً في 

 صحّة الشّعر الجاهليّ.

ة العربية واللغات الحيّ، الجامعة المصــــــريةّ، فإضــــــافة إلى اللغ لقد أحدث طه حســــــين تغييرات هيكليّة في
ر نية، اليوينيّة(، وأ رســــــــل بعثات طلابّيّة إلى الخارج أصــــــــرّ على تدريس اللغات القديمة )اللاتينية، الســــــــّ
راســـــة النّصـــــوص وفق وركّز على د لتعلّم هذه اللغات، ونقل المناهج النقدية الغربية إلى الجامعة المصـــــريةّ،

رها مرتبط بالمناهج العلمية المنهج التّار ي والنّفســي. لقد كان طه حســين مقتنعاً بأنّ نهضــة مصــر وتطوّ 
 م.1938الأوروبيّة، وقد وثّق ذلك في كتابه "مستقبل الثقّافة في مصر" عام 

 –م 1886)ومن جانب آخر، يســعى طه حســين لدخول صــديقه الأديب والمؤرخّ أحمد أمين 
راه، لكنّه ســـــــــاهم على الدكّتو  على الرغم من عدم حصـــــــــولهم 1926ة الآداب عام م( إلى كلّيّ 1954

لمصـــــريةّ، وقد مثّل نموذجا بشـــــكل ملفت في تدوير عجلة التأهيل والتّطوير العلمي والبحثي في الجامعة ا
لغربية د اطّلاعه على المناهج اللتّحوّل من التّعليم التّقليدي إلى التّعليم المنهجي الحديث.، خصـــوصـــا بع

  في الأدب والنقد.

                                                           
 إيهاب الملّاح، تكوين طه حسين: الجزء الثاني.. المصادر الفكرية والثقافية، مؤسسة تكوين،ينظر:  1

https://2u.pw/HFtI5D  09  م2025يناير. 

https://2u.pw/HFtI5D
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هو جمعــه بين التّقليــد والحــداثــة، لقــد كــان أزهر ، ثّم عمــل في ســــــــــــــلــك  ،إنّ مــا ميّز أحمــد أمين
القضـــــاء الشـــــرعي، لكنه آثر الحياة المدنيّة متأثرّا بحركة اةصـــــلاح التي قادها أعلام ومفكّرون مثل مُمّد 

أنّه واجه مشـــــــــــــــاكل وعراقيل  لعربيّة، ومعيس اللغة ا، وكان مولعاً بتدر م(1905 –م 1849) عبده
ــوراه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، إلاّ أنهّ لم ييأس -فقد كان ذا مستوى فذّ في الدّراسة –بخصوص امتحانه وحصوله على الدكّتـ

أو يضــــــــــعف في ســــــــــبيل تحقيق أهدافه التنموية للجامعة. لم يتوفّق في تعلّم اللغة الفرنســــــــــيّة، فتعلّم اللغة 
ة إلى تعلّم لغة أجنبيّة والانفتاح على العالم. لقد كان له مجموعة من اةنجليزية ةحســـــــــــــــاســـــــــــــــه بالحاج

الأصــــــــــــدقاء يطلقون على أنفســــــــــــهم "جمعية ذوي الثقافة اةنجليزية"، اتّســــــــــــمت هذه الجمعية بافافظة 
س في عام  م لجنة التّأليف 1914والاعتدال، وهذا ما يتّفق مع فكر أمين وأخلاقه وتوجّهاته. أســــــــــــــّ

وحلد منه نصـــــــوص  اً حِم لقد كانت هذه اللجنة رَ . م1954ســـــــنة حتى وفاته  وترأســـــــهاشـــــــر، والترجمة والن
من المفكرين  في تأهيل جيلٍّ وقد كانت ســــــــــببا الفلســــــــــفة والأدب والتاريبي، ك  ،كثيرة في مجالات شــــــــــتّى 

 رب.الع

ت ســــــاهم أحمد أمين في تطوير المناهج الأدبية الحديثة، كما أدخل المنهج التار ي إلى الدّراســــــا
ب على لاّ ع الطّ شــجّ إذ  تعزيز البحث العلمي القائم على التوثيق والتحليلفي  الأدبية، وقد كانت له يد  

 .ن الحف ع عوضاَ حليل الفلسفي التّ 

على عدّة إصــــلاحات ومشــــاريع كتقدع المســــاعدات المالية  ،أشــــرف خلال فترة عمادته للكلّيّة
س يدي الكلّيّة للأنشـــــــطة للطلبة، وتوجيههم الأخلاقي من أجل تعزيز علاق اصم بالأســـــــاتذة، كما أســـــــّ

خصــــــــــــــيّ فقد توقّف ع ن الفكريةّ والاجتماعية، غير أنّ تلك الفترة لم تكن مثمرة له من الجانب الشــــــــــــــّ
  من الزمن.دّةً التّأليف مح 

ــــــقدّم استقالته من عمادة الكلّيّ  ــــــة اعتراضاً على تدخّ ـ ــــــل وزيـ ــــــر المعـ ــــــارف في شـ ــــــؤون الجامعـ ـــــــ ـــــــ ة ـ
ــــــــــــــــ1945وفي عام  ليّة،الدّاخ س ما عحرف بـ عبية" وهو على رأس دائرة الثقّافة بوزارة  م أســّ "الجامعة الشــّ

 المعارف، وذلك في خطوة نحو نشر الثقافة بين الشعب من خلال افاضرات والنّدوات.
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"ظهر أشـــــرف على مشـــــروع ضـــــخم تمثّل في ســـــلســـــلة "فجر اةســـــلام"، "ضـــــحى اةســـــلام"، و
كمله بمفرده، فنسب أبشكل جماعيّ مع صديقه طه حسين وأعلام آخرين، لكنّه اةسلام" التي بدأها 

 المشروع له وحده لأنه كان صاحب الفكرة والرؤية وكان هو المؤلّف.

لمثقف برا، فقــد كــان رمزاً لتجربــة فريــدة متميّزة تحمــل في ثنــا هــا فوائــدا وع تجربــة أحمــد أمينإنّ 
تقليدي إلى التأهيل الجامعي التعليم ال لفكري والأدبي، وانتقل منالمســلم الذي حاف  على تراثه االعربي 
خصـــيّة، وبنّ نفســـه بناء فكر  عميقا جعله من أهمّ الأع الحديث لام والمفكّرين الذين تركوا حهوده الشـــّ

على اللغــة والثقــافـة  بصــــــــــــــمتهم في حركــة النقــد العربي الحــديــث وهو لا يزال في مهــده، لقــد فت  يفــذة
ر الدراســات الأدبية يتطو لالطريق  ة كما فعل صــديقه طه حســين مع الثقافة الفرنســية. وقد عبّداةنجليزي

 .في العالم العربي

عر فقط، بل تعدّت لم تلمس حركة النهضــــة الأدبية التي عاشــــتها مصــــر والوطن العربي فنون الشــــ
ة القصــــــيرة والرّواية وذلك   أوائلخر القرن التاســــــع عشــــــر و منذ أواإلى فنون النثر بأنواعه كالمقالة والقصــــــّ

، لأنهّ قة النقد بالأدب وطيدة، ومع تطوّر هذه الفنون تطوّرت حركة النّقد لا مُالة، فعلاالقرن العشرين
 لاحق للأدب ولا يمكن أن يكون لأحدةا وجود دون الآخر.

حافة وازدهارها قد ســـــاهم في تطوّر المقالة لأنّ هذه الأخيرة عنصـــــر أ  ســـــاســـــيّ إنّ انتشـــــار الصـــــّ
وضـــروريّ في الجرائد واخلّات، كما أنّ الحاجة إلى التّغيير في اختمعات العربية وانفجار الثورات وعصـــر 
ـــــذه  ـــــاً للتّعبير عن  هـ ـــــة متنفّسـ ــــــ ــــــ ـــــان التي عاشتها الشعوب، قد وجدت في المقالـ ــــــ ـــــة وحالة الغليـ ــــــ النّهضـ

تّجاهات الفكرية القادمة من الغرب، قد جعلت الكتّاب الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع، إضافة إلى التّأثرّ بالأفكار والا
 .1 وضون غمار هذه التّجربة

                                                           
 مجدلاوي للنشر والتوزيع،د ط،  تطبيقات،-نماذج-د.مُمد عبيد الله، فن المقالة أصول نظرية -ح أبو إصبعأ.د.صاينظر:  1
 21-20، ص 2002  مان،عح 
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قائم التقليد الأســــــلوب  كانت في نشــــــأصا معتمدة  المقالةأنّ وإذا تتبّعنا تطوّرات هذه الفنون نجد 
اللف ، كما كان يغلب عليها الطابع اةنشـــــــــــــائي والخطابي، وقد كانت تتناول  جع وزخرفعلى الســـــــــــــّ 

ضـــــــــــيع اجتماعية وســـــــــــياســـــــــــية بهدف اةصـــــــــــلاح، وقد كان رفاعة رافع الطّهطاوي وعبد الله الندع موا
م( من أهمّ الرّواد في تلك الحقبة، ومع بدا ت القرن العشـــــــرين، انتقلت إلى لون 1896 –م 1842)

ي عبير عن القضــــا  الفكرية والاجتماعيةحليل والتّ التّ يعتمد على و  ،لوضــــوحتّســــم باحديث ي اســــية والســــّ
ي، وعبّاس مُمود ـــــــــــــــــــالتي يعيشـــــها المبدع ومجتمعه، وكان من أبرز روّاد المرحلة مصـــــطفى لطفي المنفلوط

العقّاد، وطه حســــــــين. أما في منتصــــــــف القرن العشــــــــرين، فقد بلغت المقالة مســــــــتوىً عالياً من التّطوّر 
ا أدّى إلى ظهور المقالة والنّضـــــج من خلال تنوع مواضـــــيعها وعمق أفكارها، وانتهاجها لمناهج نقدية ممّ 

ــــد مندور ) ـــــ ـــــ ـــــ ــــود 1965 –م 1907الأدبيّة والنّقديةّ، ومن أهمّ أعلامها مُمّـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ م( وزكي نجيب مُمـ
م(. وفي عصرنــــــــــــا الحالي، ومع تطوّر وسائل اةعلام والتكنولوجيا، فقد أصبحت 1993 –م 1905)

 افة الرقّميّة.المقالة تظهر بأشكال قتلفة كالمدوّيت وما يحعرف بالصّح

ة وغير بعيد عن المقالة، فقد كانت ولازالت  احة القصــــــــّ موجودة كفنّ نثريّ له مكانته في الســـــــــــّ
 الأدبيّة العربية، غير أنها لم تكن امتداداً للقصـــــــــــــــة العربية القديمة، بل كانت نتيجة التثاقف مع الغرب

من مُاولات الاقتباس موّ والتّطوّر ، وقد ســــــــــلكت شــــــــــوطاً مهمّاً من النّ الحديثة وحركة النهضــــــــــة العربية
 اً نســــــحتى غدا ج ،في منتصــــــف القرن التاســــــع عشــــــر والتقليد مع مُاولة توظيف التّراث العربي والترجمة

 افاولات وقد كانت بدا ت .والتعليم الصــــــحافة انتشــــــار مع في القرن العشــــــرين اً وواقعيّ  اً يضــــــج اً أدبيّ 
 التنكيت) في النّدع عبد الله الحديثة، كأعمال القصــــــــــــــيرة قصـــــــــــــــةوال المقامة بين جمعت أدبيّةً  أعمالاً 

 أب القصـــــــــة يحعدّ  الذي تيمور مُمد قصـــــــــص مثل تتّســـــــــم بنضـــــــــج أكثر مُاولات تلتها ثم ،(والتبكيت
إدريس  ويوســـــــف م(1992 –م 1905كما ســـــــاهم ق  حقي )  الحديث العربي الأدب في القصـــــــيرة

 أحمد مُمود يد على العشـــــــرينيات في القصـــــــيرة القصـــــــة نشـــــــأت العراي وفي. م(1991 –م 1927)
يّد ) م 1927التكرلي ) م(، وفؤاد1998 –م 1921نوري ) وعبد الملك م(1937 –م 1903الســـــّ
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ة مرآة للحياة الواقعيّة تصـــوّر معايصم ومشـــاكلهم، وتصـــور  م(2008 – وآخرين. لقد أصـــبحت القصـــّ
 ل عميق.حياة الطبقة الوسطى بأسلوب واقعي، وسردٍّ متطوّر وتحلي

ة من التّطوّر، وقد تأثرّت في بدا صا بالاحتكاا الرّوايةأمّا  ، فقد ســـارت على نفس درب القصـــّ
مع الغرب، فنتج عن ذلك ترجمة الروا ت الأجنبية وقد كان من أبرز رواد الترجمة رفاعة رافع الطهطاوي 

قليد يّا في مُاولة للاستقلال عن التوحاف  إبراهيم وغيرهم، وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت تتأسّس فن ـّ
م( التي نحشــــــــــــــرت عــام 1956 –م 1888"زينــب" فمــد حســــــــــــــين هيكــل ) والترجمــة، فكــانــت روايــة

فاي النّقاد، والتي كانت مرحلة مهمّة في ،ريبي الرّواية العربيّة، ثمّ تطوّرت أوّل رواية عربية باتّ  ،م1914
ربعينيات القرن العشــرين إلى ســتّينياته، عرفت الرواية مع جيل طه حســين وتوفيق الحكيم وغيرهم. ومع أ

تينات، فقد تأثرّت  نقلة نوعيّة مهمّة مع نجيب مُفولا الذي كتب بواقعية عن اختمع. أمّا بعد الســــــــــــــّ
وأصــبحت ة، والتاريبي، والحرية، ويّ على قضــا  الهح الرّواية العربية بالرّواية الغربيّة المعاصــرة، التي كانت تركّز 

 بأسلوب معقّد ومدروس بعد أن كانت بسيطة. الواقع النفسي والاجتماعيعن تكتب 

 وإلى جانب طه حسـين واحمد أمين الذين سـاةا في بعث دماء جديدة في الجامعة المصـريةّ، يبرز
ــمُم ـــ ـــ ــد منـ ـــ ـــ ــد الأدبي العربي الحديثكعلم من   م(1965 –م 1907) دورـ ـــ ــلام النقـ ـــ ــو الذي  ،أعـ ـــ ـــ ـــ وهـ

ــــــــــــــــبّ  فهو من أهمّ الذين  بشيــــــــبي النـّقّــــــــــــــــاد، وإن دلّ ذلك على شيء، فلمجهوداته الجبّارة في النّقد،لحقِّ
ســــــــــــــوا للنّقد المنهجي في الجامعة المصــــــــــــــريّة المنهج ك  وربط النقد العربي بالمناهج الغربية الحديثة ،أســــــــــــــّ

س العلميّة عوضاً يعتمد على الأسوذلك من أجل الوصول إلى نقد الاجتماعي والنفسي والانطباعي، 
الجمع بين الذوي الفني والتحليل   إلى  عيبالســــــــــــــّ  تميّز مشــــــــــــــروعه النقدي  عن الذّاتيّة والانطباعيّة. 

 .صوصية الأدب العربي وقيمه الجمالية واةنسانيةدون المساس بخالعلمي، 

م، ســـــافر مندور إلى فرنســـــا بترشـــــي  من الدكتور طه حســـــين، وذلك من أجل 1930في عام 
 كما يل شـــهادة منحصـــل على البكالوريوس في اللغات والآداب الكلاســـيكية،  مال دراســـته، فاســـتك

وقد مكث هناا تســع ســنوات، غير أنهّ في الاقتصــاد والتشــريع المالي،  وأخرىمعهد الأصــوات اللغوية، 
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، وذلك بعد العــــــــــــودةم 1943عام  حصـــــــــل عليها عاد لمصر دون الحصــــــول على الدكتــــــــــــــــــوراه، لكنّه
 ". النقد المنهجي عن العرب، وقد كان موضوع رسالته "ور أحمد أمينـــــشراف الدكت 

ة الآداب، ولكن بحوثه ودراساته ومقالاته الجريئة أثارت نوازع يّ يّن الدكتور مندور مدرساً في كلّ عح 
 م(1947 –م 1866) والأب انســــتاس ماري الكرملي م(1966 –م 1906) د قطبالعقاد وســــيّ 

 "في الميزان الجــديــدوةــا "بعــدئــذ  لــه في كتــابين قــد جمعهــا، م(1991 –م 1916) مُمــد خلف اللهو 
 1".نماذج بشرية"و

لكنّ  دب والنقد، في قضــــــــــــــا  الأغزير اةنتاج، فقد ألّف العديد من الكتب كان مُمد مندور 
علماً بارزاً في مَ اه يبقى كتور كان موضوع رسالته في الدّ الذي   "النقد المنهجي عند العرب"كتابه المشهور 

بعد  هذا الكتاب قيمة التقليل من ، حاولطه حســـــــــين مع أنّ أســـــــــتاذهمســـــــــيرة النقد الأدبي الحديث، 
 .على تلميذه هسخط

ة ــــــــــــــر باللغــــــــــــــــفكّ فنتج عن ذلك أنهّ أصبــــــــــــ  ي ،والجــــــــــــوّ الفكريّ والثقافّي فيهابفرنسا  مندور تأثر
يقول مندور موضــــحا "فمن المؤكد أن  .منهجه النقديغ على تشــــكيل ، فكان هذا ذا أثر بالالفرنســــية

تغيير لغة التفكير لا لغة الكلام فحســـــــــب هي النقلة الكبرى في منهج تفكيري العام بل إحســـــــــاســـــــــي 
وآثاراً أدبية  ترجم مقالات وتمكّنه من اللغة، فقد وثيق بالمناهج النقدية الفرنســــــية،ال هرتباطولا .2أيضــــــا"

 م( وغيرةا، وذلك1966 –م 1884جورج ديهاميل )و  (م1934-م1857) نلانســـــــو غوســـــــتاف ل
النقدي. وقد كان يؤمن بأن -بعد عودته من فرنســـــــــــا، وعمل على تأســـــــــــيس منهج لانســـــــــــون التار ي

 ."الفرنسي في التعامل مع الأدب هو الأدي والأكثر فعالية"المنهج 

وعيشــــــه في فرنســــــا تاذه طه حســــــين، وعلاقته بأســــــ التراث العربي القدعإنّ اطّلاع مندور على 
ــــــــــلسن ــــــــــوتشبّع وات ـ ــــــــــوتص  وبآراء  لأدب الفرنسي الحديثه باـ ــــــــــالناق  وّراتـ ـــــــــــ   غوستاف الفرنسيّ   دـ

                                                           
 ، د ت https://2u.pw/OS1wjhفاروي مُمود الحبوبي، الفكر النقدي عند د.مُمد مندور، جامعة أهل البيت،  1
 31م، ص 1988الدار العربية للكتاب، د ط،  فاروي العمراني، تطوّر النظريةّ النّقديةّ عند مُمد مندور، 2

https://2u.pw/OS1wjh
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على  ثمّ تعرفّه، النقد الغربي المعاصـــر، وتعمّقه في الفلســـفة وعلم النفس والاجتماع، وقراءاته في لانســـون
 دخال البعد الاجتماعي لتفســــــــــــــير دفعه للاهتمام  الذي ،م1956عام  ه الواقعي الاشــــــــــــــتراكيالتوجّ 

من بناء رؤية نقدية متوازنة تجمع بين الأصــــــــــــــالة  تهمكّن، كلّها عوامل ومرجعيّات فكريةّ الظواهر الأدبية
 .1 والمعاصرة

يرى مندور أن "النّقد هو فنّ دراســة النصــوص الأدبية، والتمييز بين الأســاليب المختلفة بمعناها 
ل إنهّ ليس المقصــود بالأســلوب طري الأداء اللغوية فحســب، بل المقصــود منحى الكاتب الواســع، فيقو 

العام وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير واةحســـــــــــــاس على الســـــــــــــواء بحيث إذا قلنا  إنّ لكلّ كاتب 
 لكالناقد يجب أن يمت أنّ  على ويؤكد. 2أســـلوبه يكون معنّ الأســـلوب كلّ هذه العناصـــر التي ذكريها"

كما يعرّف النّقد المنهجيّ بأنهّ   .وعيًا اجتماعيًا و،ر يًال، و قدرة على التحلياً، ذوقاً فنيّ ، ثقافة واســــــــــــــعة
"ذلك النّقد الذي يقوم على منهج تدعمه أســــــــــــــس نظريّة أو تطبيقيّة عامّة، ويتناول بالدّرس مدارس 

بصـــر بمواضـــع الجمال أو القب  أدبيّة أو شـــعراء أو خصـــومات يفصـــل القول فيها، ويبســـط عناصـــرها وي
د منــدور على أنّ 3فيهــا" وي هو الــذّ  أســــــــــــــــاس كــل نقــدٍّ . وفي كتــابــه النقــد المنهجي عنــد العرب، يؤكــّ
 .تحصل في النفس بطول ممارسة الآثار الأدبية كة  لَ خصي تدعمه مَ الشّ 

ية منهجية خاضــــعة لأســــس نظرية ومفاهيم ل كممارســــةقد العربي، لم يتشــــكّ أن النّ يؤكّد مندور 
أكبر بين الطائيين" والذي يعتبره  مؤلف "الموازنة م(980)ت  الآمدي إلا في القرن الرابع الهجري، مع

 –م 933، ثّم النــّاقــد القــاضــــــــــــــي الجرجــاني )يقــد عرفــه الأدب العربي، ومنهجــه منهج علمي ســــــــــــــليم
قاييس الجودة ترجع م اً إنســــانيّ  اً يقدم( صــــاحب "الوســــاطة بين المتنبّ وخصــــومه" والذي يعدّه 1001

عنده إلى الخلو من الابتذال، والبعد عن الصــــــــــــــنعة واةغراب، ثم التأثير في نفس الســــــــــــــامع وهزها. أما 
                                                           

 مhttps://2u.pw/4fawtP  ،2016 د مندور، مدوّنة غاستون باشلار،سعيد بوخليط، الرؤية النقدية عند مُم ينظر:1
 09-08م، ص 2005 مصر، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ،03ط فنونه،مُمد مندور، الأدب و  2
 مصر، مُمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في اللغة والأدب، دط، نهضة مصر للنشر والطباعة والتوزيع،  3

 05م، ص 2004

https://2u.pw/4fawtP
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. ثمّ يشـــــــــرح الذوي فيقول: 1"المعرفة والذوي"فهي ، ما دام لكل منهج روح ووســـــــــائل، فوســـــــــائل نقده
ــي، وإنمّ  ـ ـام المبهم التحكّمـ ـ ـ ـ ـ ا هو ملكة إن يكن مردّها ككل شيء "الذوي ليس معناه ذالك الشيء العـ

 ". 2في نفوسنـــا إلى أصالــــة الطبع، إلاّ أنّها تنمو وتصقل بالمران

هاجم مندور بشـــــــــــــدة مُاولات إقحام علم النفس وعلم الاجتماع على النقد الأدبي، معتبراً أن 
لى نظر ت عامة مُنة ســـتنزل بالأدب، لأن معناه الانصـــراف عن الأدب وفهم الأدب، والفرار إ»ذلك 

 .3لا فائدة منها لأحد

وي هو أســـــــــاس كل نقد  أدبي وهناا خبرة بالشـــــــــعر ومعرفة بالأدب وباللغة ذّ يرى مندور أنّ ال
 . 4نحاول أن نعزز بها أذواقنا ونعللها كلما وجدي إلى ذلك سبيلا

فيها النظر   نظرة يغلبمن النظرة الجمالية اةنسانية إلى ، فانتقلمندورحصل تحوّل نظريّ عند 
، لأدب الملتزما :هيممفاعنده إلى الأدب من زاوية الدور والوظيفة الاجتماعية والســـــــــــياســـــــــــية. وظهرت 

 .لنقد الأيديولوجي، االواقعيةف، لأدب الهادا

م( والذي تحدّث 2011 –م 1934في مقال للناقد المصـــــريّ الراحل عبد الرحمان أبو عوف )
 5يلخّص رحلته النقدية في ثلاث مراحل مهمّة:ور، فيه عن المنهج النقدي عند مُمد مند

 التار ي المنهج على تقوم التي لانســـون بمبادئ فيها تأثر التي :ا:ســلوي التاريخي المنهج مرحلة .1
 والقيام ةالذاتي خصــــــائصــــــها لمعرفة التار ي تســــــلســــــلها في الأدبية النصــــــوص تابعةالذي يهتمّ بم

                                                           
 56، ص م1991فبراير  3/4د العدمجلة فصول، اتجاهات النقد العربي الحديث، ينظر: مجهول المؤلف،   1
 د.ص  ،م2020الجديد، مؤسّسة هنداوي، مقدّمة كتاب في الميزان : مُمد مندور، ينظر  2
 مhttps://2u.pw/4fawtP  ،2016سعيد بوخليط، الرؤية النقدية عند مُمد مندور، مدوّنة غاستون باشلار، ينظر:   3
 61ص  مجلة فصول،النقد العربي الحديث،  اتجاهاتؤلف، مجهول الم  4

5
 ، 12971المنهج النقدي عند مُمد مندور، موقع مؤسّسة الأّ م، العدد نقلا عن عبد الرحمان أبو عوف،  فهد المضحكي، 

https://2u.pw/yUj6bu  ،12  م2024أكتوبر. 
 

https://2u.pw/4fawtP
https://2u.pw/yUj6bu
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 النهائي المرجع يكون أن ينبغي الذوي أن مندور ويؤكد.  المختلفة أســاليبها بين المقارنة بالدراســة
 الأدبي التعبير وأساليب للنقد المختلفة المراحل في النظر ضرورة على يؤكد كما النقدي، الحكم في

 بين والتميز النصـــــــوص دراســـــــة بأنه عمومًا النقد يعرف وهو النقدي، الحكم ســـــــلامة انلضـــــــم
  .المختلفة الأساليب

عر نظرية عليها ويطلق التأثري: الذّوقي المنهج مرحلة .2 التي أشــــــــار إليها في كتابه  المهموس الشــــــــّ
 من قاول اوســـطيا  طريقًا خذوتتّ  ةوالرومانســـيّ  ةالكلاســـيكيّ  من كلاا  ترفا وهي "الميزان الجديد"،

 عدة ســــــــمىي افيم والعقل الوجدان كذلك واحدة، وحدة والموضــــــــوع الذات يجعل أن خلالها
 والأخيلة والصــور المشــاعر وتجســيد الكلمات إختيار في والاقتصــاد واةقاء، الهمس منها أدوات
   .والوجدانية الفردية في غالوا أنهم غير الشعر في أبولو مدرسة النقدية الرؤية هذه خدمت ولقد

م وازدهار أفكار اليســـــــــــــاريين 1952تأثرّت هذه المرحلة بقيام ثورة   :ا:يديولوجي نقدال مرحلة .3
"النقد  أسماه ما إلى وتوصل المهموس عرالشّ  في والوسطية الفردية الرؤية مندور تجاوزوالاشتراكيين. 
ــــــــــــــــــ عدّة كتب ك في عرضــــه  والذي الأيديولوجي" لأدبية والفنـّيّة" و"قضــــا  جديدة في "المذاهب اـ

 يصــور واقعي أدب إلى ودعا للفن الفن أنصــار ضــد حافلة معارا خاض وقد ،الأدب الحديث"
 ويكون أقرب إلى الموضوعيّة. والمطحونين، البسطاء حياة

هذا تأســـــــيس  لقد مثّل مُمّد مندور مرحلة مهمّة في ،ريبي النقد العربي الحديث، إذ ســـــــاهم في
ترســـــيبي و  لربط بين الفن والحياة، وســـــعى إلى ابين الأصـــــالة والمعاصـــــرة، وجمع في أطروحاته النظرية نقدال

رؤية نقدية متوازنة تجمع بين الجمال الفني والوعي تأســــــــــــــيس اســــــــــــــتطاع  لقد .المنهج العلمي في النقد
وهذا ما ي، ـــل المنهجــــة إلى التحليــــام الانطباعيـــربي من الأحكـد العــل النقـــم في نقـــأسهو ي، ــالاجتماع
حيله بزمن، إلّا أنّ ر  من رغمعلى الو  .الجامعي العربي في القرن العشــــــــــــــرينعَلَماً من أعلام النقد جعله 

 .فكر يستحقّ أن يحدرسمن  قمله في ثنا هبقيمته الفكرية والجمالية، لما لازال قظى مشروعه النقدي 

ومن أبناء مصــــــــــــــر الأفذاذ ممنّ امتلأت صــــــــــــــفحات التاريبي  نجازاصم العظيمة والملفتة، وكانت 
ن تجاوزه، الأديب والنّاقد والمفكّر سيّد إسهاماصم في ساحة الأدب والنّقد بالقدر والشّكل الذي لا يمك
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الذي كان له دور متميّز في الحياة الأدبيّة والفكريةّ في مصــــــــــــر، وكانت له رؤية نقدية قتلفة عمّا قطب 
ـــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــ كان رائجا في عصـــره من رؤى التّقليديين واخدّدين، فقد وضـــع في كتابه "النّقد الأدبي: أصـــولـ

ـــــــه" الصّادر عام  ـــــــّون، لقد كان م أ1948ومناهجـ ـــــــده الرّومانسيّون والواقعيـ صولاً قتلفة عن الذي يعتقـ
هدفه وضع أصول جامعة شاملة للنّقد في الوقت الذي كانت مدرسة الديوان تتشرّب أصولها من النّقد 
اةنجليزي، وأبولو تنتقد الدّيوان انطلاقا من مجلة "شــــــــــــعر" الأمريكية، والواقعيّون يســــــــــــتمدّون أدبهم من 

 اقعيّة الاشتراكيّة. الو 

اســــــــتند ســــــــيّد قطب في تأصــــــــيله لمشــــــــرروعه النّقديّ على التّراث العربي والبلاغة العربية القديمة 
س لنقد أدبّي علمي ومنهجي، ومتأثرّا بنظرية  وبالخصــوص عند عبد القاهر الجرجاني باعتباره أوّ ل مؤســّ

ــالنّظم عنده،  ـــ ـــ ــد العربي، بدليـ ـــ ـــ ــداءه إلى روحه: ويعترف بفضله على النقـ ـــ ـــ ــرد إهـ "إلى روح اةمام ل أنه أفـ
على أســس علمية نظرية، ولم يطمس بذلك روحه الأدبية  أقام النقد الأدبيّ  عبد القاهر، أوّلِ يقد عربيّ 

ـــــذ، وذهنه الواعي، ما يوفّق به بين هذا وذاا، الفنية ــــــ ــــــ ــــــ ـــــه النافـ ــــــ في وقت مبكر شديد  وكان له من ذوقـ
لرومانســـــــــــــية الغربية ثاني مرتكز يســـــــــــــتند عليه ســـــــــــــيّد، لأنّها صتمّ بالعاطفة والتجربة . وكانت ا1"التبكير

الشـــعورية، غير أنهّ لم ينســـخها، بل وظفّها بما يناســـب الثقافة العربية واةســـلامية. وقد كان القرآن ركيزة 
ة التي أثبتت خدمة اللغة مهمّة في مشــــروعه النّقديّ بالنّظر إلى التّصــــوير الفنّي فيه والقيمة الجمالية البارز 

 العربية للقرآن.

النقد على أنهّ  2يعرّف ســـــــــيّد قطب الأدب بأنهّ "التّعبير عن تجربة شـــــــــعوريةّ في صـــــــــورة موحية"
 ، وقدد وظيفته وغا ته في أربع نقاط مهمّة:3مواجهة الأثر الأدبي بالقواعد والأصول الفنية المباشرة

 يد النّاقد من ذوقه الخاص.تقوع العمل الأدبّي فنيّا، وعدم تجر  .1
 تحديد ما مدى ما قدّمه العمل الأدبي إلى التراث الأدبي في لغته. .2

                                                           
 05ص م، 2003 دار الشروي، مصر،، 08ط  الأدبي أصوله ومناهجه،سيد قطب، النقد   1
 119، ص المرجع نفسه  2

 117، ص المرجع نفسه  3
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 انب التار ي.مدى تأثرّ العمل الأدبي بافيط، وتأثيره فيه، وهذا فنيّا، فضلا عن الج .3
 الاهتمام بالخصــائص الشــعورية والتعبيرية للأديب واكتشــاف العوامل النفســية التي كانت شــريكا في .4

 1انتاج العمل الأدبي.
ي المنهج الفنّي، ومن خلال هــذه الوظــائف والغــا ت، حــدّد المنــاهج التي تكفــل تحقيقهــا، وه

ناهج ةعجابه به، فهو يعتمد المنهج التّار ي، والمنهج النّفســــــــي، وقد وضــــــــع المنهج الفنّيّ على رأس الم
ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــة، وهو بدوره على التّأثرّ الذّاتي للنّاقد إضافة إلى عناصر موضوعيـّ تكامل من مجموعة مناهج مـ

 لى طبيعة العمل الأدبي.إ)التّأثـّـــري، التّقريـــري، الذوقي أو الجمالي(، وهو في نظره أقربها 

س العمل الأدبي من إنّ اجتماع هذه المناهج في رأيه يشــــــــــــــكّل "المنهج المتكامل"، والذي يدر 
هذا المنهج جاءت ةيمانه بأنّ  وإنّ دعوة ســــــــــــيد قطب لتبنّيّ  قتلف الزوا  الفنـّيّة والتار ية والنفســــــــــــية،

رض المناهج، وتعدّديتّها العمل الأدبّي لا يمكن أن  ضـــــــع لمنهج واحد فقط، فطبيعة العمل هي التي تف
 تضمن دراسة أكثر اتّساعا وانفتاحا للنّصّ وحكما أقرب إلى الموضوعيّة. 

أفكاره ســـــــبباً  في الاســـــــتماتة في الدفاع عن لقد كانت جرأة ســـــــيد قطب في الطرّح وشـــــــجاعته
ازداد الوعي بحجم و أنهّ لم يجتذب إليه الدّارســـــــين بشـــــــكل ملفت، من رغم على اللاســـــــتمرار مشـــــــروعه 

ما شـــــجاعة كســـــيّد تنادي الاختلاف في الأســـــس بين النقد العربي والنقد الغربّي للحدّ الذي أظهر أقلا
 تومن بالاقصاء من أجل البقاء، واللغة العربية الأصيلة، أقلام لابمناهج نقدية عربية قدم التراث العربي 

لتطبيق الميدانّي. ومن أهمّ باوإنّما تثبت صــــــــدي النظريةّ بالوقائع والمعطيات، وتعطيها مصــــــــداقية وفعالية 
مُمد شــــــاكر"، شــــــيبي  هذه الأقلام التي حملت مشــــــعل الدفاع عن فكرة المنهج العربي الأصــــــيل "مُمود

والفكرة لا  -ي العربيالمنهج النقد–ارس التراث العربي، الذي عاش ومات من أجل فكرةٍّ العربية وح
 تموت.

                                                           

 131-129ص  م،2003، دار الشري، مصر، 08ط  ،أصوله ومناهجهينظر: سيد قطب، النقد الأدبي:  1
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ماء ، ابن صــــــــــعيد مصــــــــــر، ســــــــــليل العلم(1997 –م 1909مُمود مُمد شــــــــــاكر )أبو فهر( )
مبهرا، ودفاعه عن اللغة  والأزهريّين، والذي كانت حياته منذ مطلعها متميّزة وشــــــــــــــغفه للعلم والقراءة

 وتراثها عظيما.  العربية

ريف.  نشـــأ مُمود شـــاكر في بيت يشـــعّ علماً ومعرفةً، إذ كان أبوه عالماً جليلاً   ووكيلا للأزهر الشـــّ
ــمٍّ ك ـــ ــراءة، فكان يقرأ بنِهـ ـــ ـــ ـــــن  جالس العلماء ونهل منهم، وكبر على حبّ القـ ـــ ـــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ـــ ـــــع بين يديـ ــلّ ما يقـ ـــ ـ

لى حف  لســـــــــــان العرب القراءة والتّثقيف فأجبره عكتب، وكان شـــــــــــقيقه الأكبر أحمد يرعاه في عملية 
وان المتنبّ م(، وحف  دي967 –م 897م(، والأغاني للأصــفهاني )1311 –م 1232لابن منظور )

ل  م( كاملا وهو لم يتعدّ الرابعة ابتدائي. ومع أنّ إخوته كانوا965 –م 915) أزهريّين، إلاّ أنّه فضـــــــــــــــّ
لثاّنويـّـــــــــــة، مولعــــــــــــاً بالرّ ضيات واللغة اقد كان علميـّـــــــــــــــــــا في المرحلــــــــــــة التّعليم المدنّي في كلّ أطــــــــــــواره، و 

سم اللغة العربيّة وقد كانت هذه اةنجليزيـّـــــــــــــــــة، وبعد انتقاله إلى الجامعة، رغب في دخول كلّيّة الآداب ق
دكتور طه  حســـين طة  من  المفارقة عجيبة في حياته، إلاّ أنّ ذلك لم يكن ســـهلاً ولم يتحقّق إلاّ بوســـا

ـــــــة  آن1963 –م 1872م(  لدى أحمــــــــد لطفي السّيّد )1973-م1889) ذاا، وكان م( رئيس الجامعـ
 م.1926ذلك في عام 

صدمة مُمود شاكر الكبرى حينما سمع من  الجامعة، كانت وهناا، في صفوف السّنة الأولى في
القيس  امرئ أمثال يقحلْه لم فَّقمحل كذب  وأنه منتحل، الجاهلي الشـــــعر أن مُاضـــــرات طه حســـــين ادّعاءه

 العصــــــــــــــر في الرواة ابتـــدعـــه وإنمـــا م(،609 –م 520وزهير بن أبي ســــــــــــــلمى ) م(544 –م 501)
 كان قد قرأه من قبل حرفيا في  الكبير الدكتور من سمعه ما عليه أن وما زاد شـــــدّة الصـــــدمة اةســـــلامي،

 David Samuel مرجليوث يلصــــــــموئ ديفيد اةنجليزي للمســــــــتشــــــــري بها مقال في اســــــــتشــــــــراقية مجلة

Margoliouth (18581940-م)1م. 

                                                           
 مhttps://2u.pw/hYqh9A ، 25/12/2023  زكر  مُمد هيبة، مُمود شاكر شيبي العربية، شبكة الألوكة، 1

https://2u.pw/hYqh9A
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لقد غالب مُمود شــاكر نفســه كثيرا حتى لا يواجه طه حســين مواجهة صــرقة بســرقته الفاضــحة 
لمقالة مارجليوث وقضــــــية الشــــــعر الجاهلي الذي يدّعي طه حســــــين أنهّ محنتحل، ولكن الأدب وحســــــن 

ن الواضـــــ  الخلق الذي كبر عليهما مُمود شـــــاكر حالا دو  ن مواجهته لأســـــتاذه لهيبة المكانة وفري الســـــّ
بينهما فشـــاكر كان في الســـابعة عشـــر وطه حســـين في الســـابعة والثلاثين، ولفضـــله عليه الذي لا ينكره 
شــــاكر في دخوله لكلّيّة الآداب. ولكنّ مع توالي افاضــــرات، تعاظم غي  مُمود شــــاكر كثيرا وهو يرى 

مقالة المستشري مارجليوث، وشاكر قارئ مطلّع على الشّعر الجاهلي بوضوح أكثر سطو أستاذه على 
ويعرف جيّدا ما قاا حوله من مؤامرة للتّشكيك في وجوده أصلا. ومع  مـــــــــــــرور الأيـّــــــــــــام بدأ صـــــــــــــرح 
الاحترام الذي كان بين التّلميذ وأســــتاذه يتهاوى، وبدأت تلك الهيبة تتلاشــــى، وحتى الشــــعور بالجميل 

يعد يســـيطر على التّلميذ لأنّ الأســـتاذ قد أجرم في حقّ التّراث العربّي بغير حق، إلى أن نحو الأســـتاذ لم 
جاء اليوم الحاســـــــم الذي واجه فيه مُمود شـــــــاكر طه حســـــــين بما كان يقوله في مُاضـــــــراته وفنّد كل ما 
طرحــه مــدلّلا على كلامــه بأدلـّـة وبراهين تســــــــــــــقط النّظر ت التي اعتمــد عليهــا طــه حســــــــــــــين، وتلتهــا 
المواجهات في مُاضـــرات أخرى، فكانت هذه المواجهة بداية قطيعة بين الأستاذ والتلميذ وطال الصراع 
بينهما، فانتهت علاقتهما دون رجعة، وكره شــــــاكر الجامعة وما فيها، وقرّر تركها وهو في الســــــنة الثانية 

مهاجراً إلى جدّة بالمملكة غير آســف عليها ولا على ســنواته الدراســية التي لم يكملها، وترا مصــر كلّها 
عوديةّ، فبقي فيها مدّة من الزّمن ثمّ عاد إلى مصــــــــــــــر بطلب من والده، فعاد واعتزل الحياة  العربيّة الســــــــــــــّ
ــــــــــربّي شعرا  ــــــــــبّ على قراءة التراث العـ ـــــــــــ الأدبية التي وصفها بالفاسدة، وقرّر أن يكوّن نفسه ذاتيّا، لينكـ

ت وألّف شعراً وحقّق كتبا كثيرة، ومارس النّقد وخاض معارا ونثــــــرا، ويفهمه ويشرحه، وقد كتب مقالا
كثيرة كشـــــــــف فيها عن زيف ادّعاءات كثيرة في عالم النّقد، ودافع فيها عن التراث العربي واةســـــــــلامي 

 .1دفاع الأشوس عن عرضه وماله وكلّ ما يملك

                                                           
ص  مصر، د ت،  للنّشر والتوزيع، شركة القدس د ط، أبو فهر مُمود مُمد شاكر، المتنبّ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا،ينظر:  1
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 لحركة النقدية في حياة محمود شاكرا                                                     مدخـــــــــل

أســـــــتاذه طه  عملقد كانت هذه الصـــــــدمة العنيفة التي عاشـــــــها شـــــــاكر، والمواجهة التي خاضـــــــها 
امبي الأشــــــــــمّ وحمل لواء الدفاع عن العربيّة وعن التراث  حســــــــــين، منعطفا فارقا في حياته، فكان كالشــــــــــّ

ذي يتحقّق به وجود الانســــــــــــــان العربي واةســــــــــــــلاميّ في وجه العادين والمتيمرين على الهوّيةّ والانتماء ال
 الحقيقي، فكيف به وهو مسلم عربّي. 

ر رمق من حياته، لأنّ قضيّته لم تكن تشبه قضيّة أحد، وإيمانه لقد عاش شاكر لقضيته حتى آخ
بقيمة التراث العربّي وضــــــــرورة حراســــــــته جعله يواجه كلّ المناهج النّقديةّ التي شــــــــاعت في عصــــــــره لأنّها 
تغريبيّة في نظره ولا تمتّ بصــلة لانتمائنا العربّي واةســلاميّ، وواجه الاســتشــراي بشــراســة لما رأى فيه من 

ة التي لم  ت خرابهــا إلا منــه، وأعلن عن منهجــه العربّي القحّ  "منهج التـّـذوّي" وهو في خطر ع لى الأمــّ
ســــنّ الســــادســــة والعشــــرين، وظلّ يكاف  ويناف  في خدمة اللغة العربيّة وحراســــة التراث العربي صــــادعا 

يقول الأديب الفذّ بالحقّ غير مبالٍّ ، ،ركا إرثا عظيما لم يســــــــــــــتطع أحد من معاصــــــــــــــريه أن  تي بمثله. 
م(  في رائعته وحي القلم: "إنّ من النّاس من  تارهم 1937 –م 1880مصـــــــطفى صـــــــادي الراّفعيّ )

بزون ليكونوا غذاء اةنسانيّة في بعا  صدون ويحعجنون و ح الله فيكونون قم  هذه اةنسانيّة، ينبتون وقح
 .1فضائلها"

ن من هؤلاء، فقد ظلّ حاملا لواء المعركة في ونحسب شيبي العربيّة وفارسها مُمود شاكر أن يكو 
على الدّفاع عن اللغة العربيّة والتّراث العربّي ولم يكترث خد أو شـــــــهرة حتّى فاضـــــــت روحه إلى بارئها، و 

التّعتيم والظلّم اةعلاميين عليه ومُاولات غمر مشـــــروعه النّقديّ، إلاّ أنّ صـــــدي معركته ونبل الرّغم من 
 . 2لشّجرة الطيّّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماءمقاصده قد جعلاه كا
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 الفصـــــل الأولّ

  الحديث والمعاصر  موقف محمود شاكر من النقد

 ومناهجه

 موقفه من المناهج النقدية  المبحث الأولّ:  

 موقفه من الاستشراق: المبحث الثاني

 موقفه من النقاد المعاصرين العرب المبحث الثاّلث:
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مُمود شــــــــاكر قامةً فكريةّ وأدبيّة في مصــــــــر والعالم العربّي في القرن العشــــــــرين، وما تركه من  يحعدّ 
إرث أدبّي في كتبه ومقالاته ولقاءاته، ومشــــــــــــــروعه النّقديّ الذي واجه به موجة المناهج النّقديّة الغربية 

وقاوم زحف المناهج الغربية  لدليل على ذلك، إذ حمل لواء الدّفاع عن أصـــــالة الثقّافة العربيّة اةســـــلاميّة
احة النقدية العربية، لأنّها ســــــــتنتهي بتشــــــــويه التراث العربي  التي كانت صــــــــنيعة الاســــــــتشــــــــراي إلى الســــــــّ

فكان صارما حادّاً في   اةسلامي الأصيل، وستمحو هويةّ الأمّة إن لم يوقفها حماة الحضارة اةسلامية.
تطبيقها على التراث الأدبي العربّي، لذلك قضــى عمره كلّه موقفه تجاه هذه المناهج، وكان واعياً بخطورة 

في ساحة المعركة يهاجم من يستبي  التراث العربّي ويدافع عن أصالته، ويرفا الاستشراي وما جاء به 
من خراب وتشـويه وتعبيد طريق للغزو العسـكري والثقافي، ثمّ التفت إلى النـّقّاد العرب المسـتغربين الذين 

 وأفكارها ومناهجها فاســـــــتنكروا لعروبتهم ولغتهم و،ر هم وثقافتهم وانتمائهم، ونســـــــوا أو أبهرصم أوروبا
تناسوا من أين أتوا وأين نشؤوا، فوقف لهم شاكر وقفة الشّجاع الجسور يعلّمهم تراثهم من جديد ويبيّن 

حيــاتــه التي تطــاول على التراث من الجــاهليــّة إلى أ م  من  كــلّ   على  ويردّ  لهم ضــــــــــــــعف منــاهجهم 
عاشــها، وقد خاض الغمار صــغيرا وهو لا يزال في الســابعة عشــر، وهاله ما عاشــه من صــدمات فكريةّ 
في صفوف جامعته، الأمر الذي جعله يشعر بفساد الحياة الأدبيّة، فكان هذا الشّعور هو وقود معركته 

ادة ويدحا المســـــــاعي التي كلٌّ ينادي بمســـــــعاه، وشـــــــاكر يردّ بلا هو   ،الدّاخليّ ضـــــــدّ جيا من النـّقّاد
 عحجنت بالخبث والعار والاستنكار للأصل والانتماء والهويةّ العربية اةسلاميّة.

 المبحث ا:وّل: موقف محمود شاكر من المناهج النّقديةّ 

 موقفه من المنهــــج الاجتماعــي:أوّلا : 

ذلك اختزالا للعمل رفا مُمود شــاكر تفســير الأدب من وجهة نظر اجتماعيّة ضــيّقة، واعتبر 
ياســــة، في الوقت الذي يحعدّ فيه الأدب تجربة إنســــانيّة وجماليّة أعمق. إنّ  الأدبي في ظروف اختمع والســــّ

 إسقاط نظرّ ت غربيّة وليدة بيئات قتلفة. الأدب العربّي ذو خصوصيّة ثقافيّة لا يمكن فهمها عبر
ة المنهج الاجتماعي لقد عارض مُمود شــاكر بشــدّة المناهج النقديةّ الواف دة من الغرب، وخاصــّ

الذي يرتكز على  الذي أوجد لنفســـــــه مكاي بين النّقاد العرب ممنّ تأثرّوا بالتـّيّار الاشـــــــتراكي الماركســـــــيّ 
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 تأثرّوا كذلك بمناهج أخرى و فلســــــــفة ماديةّ ترى أنّ الأدب مرآة للبنية الاقتصــــــــادية والطبقية للمجتمع،
 علىظريتّه الذي ترتكز ن م(1893-م1828) Hippolyte Adolphe Taineهيبوليت تين كمنهج 

 .)الجنس أو العـري، البيئــة أو الوســــط، العصر أو الزّمن أو اللحظة التار ية(ة ثلاثيّ 
إنّ رفا شاكر لم يكن رفضاً جاهلاً أو عاطفيّاً، بل كان رفضاً واعياً لأنهّ يدرا أبعاد الموضوع 

فالمبادئ  ســــــــــــة وبحث وغوص في أعماي التّراث العربّي ومعرفته معرفة عميقة،جيّداً وجاء موقفه بعد درا
، لأنّ الدّين في منظور شاكر على الفلسفيّة المادّيةّ لا تمتّ بصلة إلى الطبيعة الرّوحيّة ختمعنا اةسلامي

قجزها "وبقدر شمول هذا الدين لجميع ما يكب  جموح النفس اةنسانية و رأس كلّ ثقافة. يقول شاكر: 
ما جعله يكوّن رؤية متشـــــــبّعة بروح الانتماء إلى التّراث وهذا ، 1… "عن أن تزيغ عن الفطرة الســـــــوية 

العربّي والهويةّ العربيّة اةســــــــــــــلاميّة والتي قتلف اختلافاً بائناً عن الثّقافة والهويةّ الغربيّة، ومن أجل ذلك 
س موقفه على مجموعة من الركّائز التي كانت نتاج تكوينه الفكريّ والثقّافّي واطّلاعه على مناهج  تأســـــــــــــّ

 النقد الغربيّة.
ياي الاجتماعي الخ ارجي للنّصّ يهمل رأى شـــــــــــاكر أنّ اهتمام المنهج الاجتماعي البالغ بالســـــــــــّ

يانها روح النّصّ التي تعلو على الجانب اللغويّ والجمالّي فيه، في الوقت الذي تمثّل فيه اللغة بســـــحرها وب
جـه، كمـا أنّ اختلاف البيئتين مـادّيّـة، وعليـه فـإنّ النّقـد ينطلق من النّصّ أوّلا لا من خـار أيّ معطيـات 

يّاً من يحيّة العقيدة والثّقافة، تجعل تطبيق منهج غربّي على نصٍّّ عربّي وحلد  العربيّة والغربيّة اختلافاً كلّ
ة للغرب، وهو إجحاف  في لثقّافيّ من رحم بيئة عربيّة إســــلاميّة أصــــيلة هو ضــــرب من الخضــــوع والتّبعيّة ا

 حقّ النّصّ الأدبّي العربّي والتّراث بالعموم.
لقد كان شاكر مُقّاً عندما رأى بأنّ المنهج الاجتماعيّ قوّل النّاقد عن مساره ووظيفته النّقديةّ 

ه، يجد نفســـــــــــــــه غوص في لغته وبيانالتذوّي النّصّ و  من تمّ بالجانب الفنّيّ الجمالّي للنّصّ، فبدلاالتي ص
                                                           

م، ص 9871 القاهرة،-مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصرد ط، نظر: مُمود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ي   1
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يعمل عمل الباحث الاجتماعيّ أو السّياسيّ. فأاّ للنّقد أن يقوم بوظيفته وهو ينصرف إلى مجال آخر 
 جراّء تطبيق هذا المنهج.

 موقفه من المنهــــج التّاريخي:ثانيا : 

ا نقد مُمود شـــــاكر الذي رف كغيره من المناهج النّقديةّ الغربيّة، يقع المنهج التار يّ في مرمى
ســـــــــــلوبٍّ نقديّ منهجيّ ة، وبأتطبيقه الأعمى كما وفد من بيئته الغربيّة بناءً على أســـــــــــس ودلائل مقنع

ع النّصّ بحياديةّ مولا يتعامل  رى شـاكر بأنّ المنهج التّار يّ الغربّي خاضـع للأهواء الشـّخصـيّة،عميق. ي
قيقة، وإنّما يســــــــعى إلى عن الحاث العربي، فهو لا يبحث وتجرّد، بســــــــبب العداء الكامن ل ســــــــلام والترّ 

ا قمل مساعي الهدم والتّدمير تشويه حقائق التاريبي اةسلامي وتراثه. وإنّ فساد المنهج بهذا الشّكل إنمّ 
بهات المختلقة حول النّصـــــــــــوص الأدبيّة والزيّف المصـــــــــــطنع الذي يه دف إلى زعزعة الثقّة بمعاول الشـــــــــــّ

دبية العربيّة واةســــــــلاميّة، إنّما لا يمكن أن يتواءم مع فنوي الأبالتّراث، وإنّ هذا الفســــــــاد المنهجيّ الذي 
العربيّة، إلاّ أنّهم لا  هو صــــــــــــــنيعة المســــــــــــــتشــــــــــــــرقين الذين مهما بلغوا من درجات في الذكّاء وتعلّم اللغة
بيئته، هذه البيئة التي  يســــــتطيعون أن يتشــــــبّعوا بروحها وذوقها، فذلك أمر فطريّ يولد مع اةنســــــان في

اد المســــتشــــرقون من مجهود هما بذل هؤلاء النـّقّ ، ممن رحمها هذا التّراث المتميّز. من أجل هذاأخرجت 
ل قاصـــرة تشـــوبها عيوب  بفي فهم النّصـــوص وتحليلها، فإنّ أحكامهم لن تكون صـــائبة دقيقة في العادة، 

اد العرب المســــــــــــــتلبين مــام مــادّيـّـة المنهج حهم أارو أ ثقــافيــّا ممنّ ألغوا كثيرة، وهكــذا هو الحــال عنــد النـّقــّ
تها مُمودة ومحرضــــــــيّة وغربيّته، فحاولوا تطبيقه حرفيّا على نصــــــــوص ليســــــــت من بيئته، ولن تكون نتيج

 لعدم توافق النّصّ واةجراء.
ياي التار يّ للنّصّ والذي يعد عاملا خارجيّا، إنّما يهمل  إنّ إغراي المنهج في الاهتمام بالســــــــــــــّ

تمد على التحليل الدّاخلي كر، أن يكون حبيســـاً لهكذا منهج، فهو يعذاته، وهذا ما يرفضـــه شـــا النّصّ 
"الشـــــق التار ي هو نفســـــه الطبقة الترابية التي تكلَّســـــت فوي وجه الأدب العربي، وأرهق مُمود النّصّ، 
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ل وإنّ المبالغة في تطبيق هذا المنهج على النّصّ الأدبّي تحوّله لوثيقة ،ر يّة لا عم .1"شــــــــاكر في إزاحتها
إبداعيّ أدبّي يتّسم بالفنّ والجمال، ففهم الأدب لا يكون بربطه بالسّياي التّار يّ فقط، بل يجب النّظر 

 إلى جمال لغته وبيانها.
ن رهينا له، بل جعله أداة لقد اســتخدم شــاكر المنهج التّار يّ في بعا دراســاته، إلاّ أنهّ لم يك

 إجرائية وفق خصوصيّة الأدب العربّي وبيئته.

 موقفه من المنهــــــج النّفســي: ثالنيا : 

، وإنّما من خلال ما لم  ت موقف مُمود شـــــــاكر من المنهج النّفســـــــيّ منفرداً في دراســـــــة بعينها
اء موقفه كردّ فعل على خاضــــــه من معارا نقديةّ ضــــــدّ من طبّقوا هذا المنهج من نقّادي العرب. وقد ج

عراء القــدامى، وهو مــا أثار حفيظــاهرة تطبيق هــذا المنهج على الأدباء وا ظتــه وغيرتــه على التّراث لشــــــــــــــّ
عين النّقــد التي لا تمتــدّ بالعربي القــدع الــذي أصــــــــــــــب  في خطر داهم بعــد أن اقتحمتــه المنــاهج النّقــديّــة 

ن نقّادي العرب: طه حســـين، بصـــيرصا إلى روح الأدب العربّي الحيّ، وكان أكثر من طبّقوا هذا المنهج م
 دّدين.العقّاد )سلسلة العبقرّ ت(، أحمد زكي أبو شادي وغيره من اخ عبّاس مُمود

رط لأنهّ ســــيحهمل عارض مُمود شــــاكر إخضــــاع النّصــــوص الأدبيّة للتّحليل النّفســــيّ بشــــكلٍّ مف
ع الأدبّي العربّي الذي يتميّز النّصّ بينما يركّز على ذات المبدع ونفســــــــــــــيّته، ولأنهّ يشــــــــــــــكّل إهانة ل بدا 

ماله اةبداعية عن فكر وثقافة ووعي والتّفرّد، وبالتّبعيّة فهي إهانة للأديب العربّي الذي ينتج أعبالرقّيّ 
 ورقيّ، لا عن غرائز ومكبو،ت وعقد نفسيّة.

 Sigmundم( 1936 –م 1856المنهج النّفســــــيّ الفرويديّ )نســــــبة إلى ســــــيجموند فرويد )

Freudئة غربيّة قتلفة كلّ الاختلاف على البيئة العربيّة ( في نظر شــــــاكر منهج  قاصــــــر  لأنهّ وافد من بي
اةســــــلاميّة، فاختمع الذي نشــــــأت فيه نظرية التّحليل النّفســــــي لادينّي فارق  روحيّاً لا تحكمه قيم  ومحثحل  
عليا وأخلاي  تنظمّ حياة اةنســان وعلاقاته بمن حوله، مجتمع غاري في الملذّات وانتهاا الححرحمات وعدم 

                                                           
،  https://2u.pw/zMf4u7 (، رابطة أدباء الشّام،2/2زغلول عبد الحليم، مُمود شاكر الرّجل الذي غحيّب عنه اةنصاف ) 1

 م2015

https://2u.pw/zMf4u7
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الآخر وطبيعته البشــــــرية، لذلك هو ملي  بالعحقد النّفســــــيّة والمكبو،ت، ويعيا أفراده صــــــراعات احترام 
كينة، لأنّها جوانب روحيّة تتعدّى كلّ ملموس، ولا  داخليّة يبعة من عدم الاســــــــــتقرار النفســــــــــي والســــــــــّ

مكبو،ت عجب في أن  رج فرويد كعنصــــــــــــــر من هذا اختمع ليقول بأنّ العمل الأدبّي هو تعبير عن 
المبدع، وما  بّئه اللاشــــــــــعور، لكنّ العجب الحقيقيّ هو إســــــــــقاط هذه النّظريةّ على اةبداعات الأدبيّة 
العربيّة اةســلاميّة من أجل اكتشــاف العقد والأمراض النّفســيّة للأديب، وتحليل مكبو،ته التي عبّر عنها 

ون، والمنهج النّفسيّ  تزل اةبداع برمّته في بهذا النّصّ، فالأدب ليس تنفيسا للنّفس كما يقول الفرويدي
نظر إلى النّصّ كإشـــــــــــراقة إنســـــــــــانيّة وســـــــــــحرٍّ لغويّ يمتاز بالجمال  من الالعحقد والأمراض النّفســـــــــــيّة بدلا

 والعبقريةّ.
لم ينكر شــاكر وجود دوافع نفســيّة وراء اةبداع، لكنّه جعلها عناصــر قدم النّصّ من أجل فهم 

نهج النّفســـيّ الذي يتجاوز النّصّ واللغة ويقفز إلى نفســـيّة الأديب مباشـــرة فهو منهج بنائه اللغويّ. فالم
 قتلّ اختلالا جوهرّ  ترا أساس النّصّ الذي يتمثّل في اللغة ووثب على نفسيّة المبدع كمفتاح له.

 موقفه من المنهــــج البنيوي:رابعا : 

معارا طاحنة في سبيل الدّفاع عن اللغة لطالما خاض مُمود شاكر في مشواره الأدبي والنقدي 
من خلال المســـــــتشـــــــرقين  النقد غزتالاتجاهات النقدية الغربية التي ضـــــــدّ ســـــــيل  ،العربية والتراث العربيّ 

كان يرى أنّ لخصــــــــوصــــــــيّة لغتنا وثقافتنا العربيّة اةســــــــلاميّة. لقد  دون مراعاة والنقاد العرب المتأثرّين بها 
 د الهويةّ ويزعزع روح الانتماء لتراثنا. يحفق التقليد الأعمى للغرب

إنّ الركّيزة الأساسيّة التي يرتكز عليها شاكر في رفضه للمنهج البنيوي تتقاطع مع بقيّة المناهج 
الأخرى في كونها غربية وافدة من بيئة غير بيئتنا العربية اةســــــلاميّة، وتطبيقه على النّصــــــوص العربيّة هو 

  الغربّي.قابليّة ل ستعباد الثقّافيّ 
  يعتبرح المنهج  البنيويّ النّصَّ نســـقا من العلامات المترابطة فيما بينها، وهي منغلقة على نفســـها

ياقات الخارجيّة للنّصّ وأوّلها مبدعه، فهي تنادي بمبدأ موت  معزولة عن الخارج، فالبنيويةّ لا صتمّ بالســـــــــــّ
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م(، وإنّ إخضــــــــــــــاع نصّ 1980 –م 1915) Roland Barthesالمؤلّف الذي جاء به رولان بارث 
عربّي لمنهج غربّي بأدوات لا علاقة لها بروح الأدب وأصـــــــــــــالته إنّما هو اســـــــــــــتخفاف بقيمة اللغة العربية 
وأصولها وروحها، فاللغة العربيّة في نظر شاكر  كائن حيّ له ارتباط وثيق بالقرآن الكرع، والشعر العربّي 

  الفطريّ، وتجريدها من هذه السّياقات هو تشويه متعمّد لها.)الجاهلي، العبّاسي(، والذّوي العربيّ 
إنّ المطلّع على ،ريبي مُمود شــاكر وكتاباته يدرا جيّدا أنهّ رجل مثقّف ودارس وعارف باللغة 
العربيّة جيّدا ودارس لها حتّى الثمالة، ولحقّب بشـــــــيبي العربية لاعتراف الدارســـــــين بقيمته الأدبية والفكرية 

ـــــة، ولهـــــذا فإنّ شاكــــــــــر لا يمكن أن يتسامـــــ  مع أيّ شخص أو منهــــــــــج يعبث بقيمـــــة اللغـــــة والنقديـّـــــــــ
وروحهـــــــــــــــا، فكانت اللّغة نقطة خلاف مهمّة مع المنهج البنيوي، لأنّه يتعامل معها بشكل ماديّ يجرّد 

يمكن أن يمارس  النّصّ من روحه و تزله في مجموعة من العلاقات الر ضــــية الجافة التي لا روح فيها، ولا
 بما فيها من بلاغة ونحو وصرف. االناقد وظيفته مالم يكن متمكّنا من اللغة العربيّة مستوعبا له

وإذا لاحظنا، فإنّ شــــــــاكر لا يرفا البنيوية كغيرها من المناهج رفضــــــــا عاطفيّا، وإنّما لاختلافه 
د عنها، باعتبار النّاقد العربّي معها من حيث الأصــول التي لا يمكن لأيّ مشــتغل في حقل النّقد أن قي

 يقد له انتماء لدينه ولغته وثقافته، أي انتماء لهحويتّه.

 المبحث النياّ : موقف محمود شاكر من الاستشراق

يحعدُّ مُمود شاكر من أكثر وأبرز النـّقّاد والمفكّرين العرب الذين تصدّوا للاستشراي بكلّ صوره 
ا رم بوصـــــفه مشـــــروعاً فكرّ ً وثقافيّاً يهدف إلى زعزعة الثقة بالتّراث ووقفوا في وجهه موقف الرفّا الصـــــّ

العربّي اةسلامي، وتشويه اةسلام واللغة العربية وآدابها، التّأثير الثقّافّي في العقل العربّي من أجل إعادة 
فكر  بل كان جهدا لم يكن فعلًا بريئًا، كظاهرة حضـــــارية غربية لاســـــتشـــــراي  فاتكوينيه بنســـــخة غربية. 

ومعرفيا بذله الغرب على مدى قرون طويلة في ســــبيل التســــلّل إلى قلب اختمعات الشــــرقية واةســــلاميّة 
وفهم حضــــــارصا بكلّ مكوّيصا، والتّعرّف على مدى تطوّرها في اخالات الفكريةّ والمعرفيّة والاقتصــــــاديةّ 

 وشتّى اخالات الأخرى، كلّ هذا بهدف السّيطرة عليها. 
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قافتنا" والصّادر عام أظهــــــــــــــــــــر موقفــــــــــه هذا في كتابــــــــــــــــــــه الشهير "رسالــــــــــة في الطرّيق إلى ثوقد  
تشـــــــــراقيّ، فهو في نظر م، والذي يحعتبر مرجعا مهمّا يرجع إليه الباحثون في نقد الخطاب الاســـــــــ1987

 لغربّي.اشاكر امتداد لصراع دينّي وحضاريّ قدع بين العالمين اةسلامي والمسيحيّ 

حا أنّهم شــاكر باســتفاضــة موقفه تجاه الاســتشــراي والمســتشــرقين، ونقدهم بحلقد شــرح  دّة موضــّ
ليقة لأنّهم لا يم مهما بلغوا من المعرفة باللغة العربية وآدابها، فســــــــــــــيظلّون "أعاجم دخلاء"، لكون الســــــــــــــّ

 العربيّة لفهم النّصوص، وليسوا أبناء البيئة العربية اةسلاميّة.

 والمستشرقين: مفهوم الاستشراقأوّلا : 

ســــيجد نفســــه أمام كمّ هائل من التعريفات  (Orientalisme)الباحث في تعريف الاســــتشــــراي 
المنطلقة من آراء ومتّكيت منهجية قتلفة، من أجل هذا، ارتأينا عرض بعضــــــــها ل شــــــــارة فقط، وأوّل 

 –م Rudi Paret (1901 رودي بارتتعريفٍّ للاســــــــتشــــــــراي،  من مســــــــتشــــــــريٍّ نفســــــــه هو الألماني 
ة، وأقرب شــــيء إليه إذن أن نفكر في : م( إذ يقول1983 "الاســــتشــــراي علم  تصّ بفقه اللغة خاصــــّ

الذي أطلق عليه، كلمة استشراي مشتقة من كلمة شري وكلمة شري تعني مشري الشمس، وعلى هذا 
 .1"الاستشراي هو علم الشري أو علم العالم الشرقييكون 

لذي تناول اختمعات الشــــرقية بالدراســــة والتحليل من "ذلك العلم اويراد بالاســــتشــــراي كذلك 
، ويقول إدوارد ســــــعيد في كتابه "الاســــــتشــــــراي المفاهيم الغربية للشــــــري" بأنّ أيســــــر 2قبل علماء الغرب"

التّعريفات للاســــــــــــتشــــــــــــراي أنهّ "مبحث أكاديمي، بل إنّ هذا المفهوم لا يزال مســــــــــــتخدما في عدد من 
ســـات الأكاديمية..." ول أيضـــا أنهّ "أســـلوب تفكير يقوم على التّمييز الوجوديّ والمعرفّي بين . ويق3المؤســـّ

                                                           
1

، ترجمة: مصطفى ماهر، المستشرقون الألمان منذ تيودور نودلكه-الدراسات العربية واةسلامية في الجامعات الألمانية، رودي بارت  
 15ص ،م2023، مؤسسة هنداويد ط، 

 .20م، ص2002لبنان، -ار المدار اةسلامي، بيروت، د1جد ط،  ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، 2
 44م، ص 1995رؤية للنشر والتوزيع،  د ط، د.مُمد عناني،: بية للشري، ترجمةر اي المفاهيم الغإدوارد سعيد، الاستشر  3
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"أسلوب غربي . وله تعريف آخر يقول فيه أنهّ 1ما يسمّى الشّري وما يسمّى في معظم الأحيان الغرب"
 .2للسيطرة على الشري، وإعادة صياغته، وتشكيل سلطة عليه"

ير الشـــرقيين لحضـــارات الشـــري وأد نه وهناا تعريف آخر يقول: "الاســـتشـــراي هو دراســـات غ
ولغاته و،ر ه وعلومه واتجاهاته النفســـــــــــية وأحواله الاجتماعية، وبخاصـــــــــــة حضـــــــــــارة اةســـــــــــلام وأحوال 

 .3المسلمين في قتلف العصور"

ري قديما في إشـــارة  والاســـتشـــراي كظاهرة حضـــارية فهو قدع، فقد ابتدعت أوروبا مصـــطل  الشـــّ
ع مرور الزّمن بدأ معناه لتي تقع شـــــــري حدودها ممتدّة إلى جزيرة آســـــــيا، ومإلى كل الأراضـــــــي والبلدان ا

مع اعتماد المصطل  و يضيق في مساحته ليشمل بلدان الشّري الأوسط وبالخصوص العربية اةسلامية. 
ثين بــــــــــ"المستشرقين"، وعليه الجديد "الاستشراي"، لحقّب المشتغلون به من أدباء وفلاسفة ومؤرّخين وباح

 ات متعدّدة. استنباط تعريفهم من التعريفات السّالفة للاستشراي، وكذلك لهم تعريف يمكن

يقول يجي عبد الجبّار: هم "جماعة من الكتّاب والمؤرّخين الأجانب الذين خصّصوا جزءاً كبيرا 
من الضروري  من حياصم لدراسة وتتبّع المواضيع التّراثية والتّار يّة والاجتماعيّة للشّري اةسلامي، فصار

 .4عليهم أن يتعلّموا اللغات الأصليّة لهذا الجزء من العالم..."

ــــــون  ــــــم رودنسـ ــــــي مكسيـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا  المستشري الفرنسـ ـــــــ ـــــــ  –م Maxime Rodinson (1915وأمّـ
م كما دخلت كلمة 1779نّ كلمة مســتشــري ظهرت في اللغة اةنجليزية نحو عام فيقول بأ م(،2004

                                                           
 45ص إدوارد سعيد، الاستشراي المفاهيم الغبية للشري،  1
2

 لبنان،-بيروت مؤسسة الأبحاث العربية،د ط،  ،ترجمة كمال أبو ديب ،ءاةنشا السلطة، المعرفة، الاستشراي: ،إدوارد سعيد  
 .45-39، ص م1982

 512ص  د.ت،مصر،  ، دار نهضة مصر للطبع والنشر،5أحمد حسن الزّّ ت، ،ريبي الأدب الأعربي، طبعة   3
 23م، ص 1981لعراي، اشر، دار الجاح  للنّ  د ط، عبد الجبّار، تطوّر الاستشراي في دراسة التّراث العربي، يجي  4
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م وفيها تجســـــــدت فكرة نظام خاص مكرس 1838لفرنســـــــية في عام الاســـــــتشـــــــراي معجم الأكاديمية ا
 .1لدراسة الشري

ن الذين يكتبون عن و الكتاب الغربي هم  ســـــتشـــــرقينبأنّ "الممالك بن نبّ المفكّر الجزائري  ويرى
 .2ة"الفكر اةسلامي وعن الحضارة اةسلامي

ة مقارنة بالكمّ الهائل شحيحإنّ التّعريفات التي عحرضت عن الاستشراي والمستشرقين تعدّ قليلة 
ــــــــــــــالذي تناولت ـــــــــــــــ ــــــــــــــالنّق إليها   ميينت  التي  اختلاف الآراء والمدارس  المختلفة الدّراسات   هـ ـــــــــــــــ ادّ أو ـ

ارس مُايد، وآخر مُبّ للشّري المستشرقون، فالاتّجاهات متباينة، والأهواء الشّخصيّة قتلفة أيضا بين د
ري والعرب والمسـلمين لما قم وبين من قمل في داخله ضـغائن وحقدا على له التاريبي من صـراعات  الشـّ

نون،  مع موجات ، ل كبر أكثربكانت ولا تزال بين العالم اةســـــلامي والمســـــيحيّ، والذي لم تطفئه الســـــّ
تشــــراي الذي ينظر إلى لاســــتدمار التي اتّســــعت رقعتها في عالمنا اةســــلاميّ وكانت إحدى أوجه الاســــا

 غلال واستعلاء.الشّري نظرة احتقار واست

مه، فقد تناول موضــــــوع ولأنّ مُمود شــــــاكر ســــــادن التّراث العربّي واةســــــلاميّ والمناف  عنه بقل
مفهومه للاســــتشــــراي  الاســــتشــــراي والمســــتشــــرقين في كتابه رســــالة في الطرّيق إلى ثقافتنا، ووجب عرض

 والمستشرقين وموقفه منه.

  شاكر: مفهوم الاستشراق والمستشرقين عند محمودثانيا : 

على غير عادة ومنهج االنّقاد العرب المعاصــــــرين، تناول مُمود شــــــاكر قضــــــيّة الاســــــتشــــــراي من 
جانب آخر متّكئا على منهج مغاير تماما للمناهج التي ارتكزوا عليها، ولو ســـــــــــــــار في نفس خندقهم 

عور بأنّ هناا خللا في الدّراســــــة، كيف لا وهو رافا لهذه غير مومن بها، و  قد ســــــبق ذكر لغالبنا الشــــــّ
                                                           

 .74م، ص 1970، بد  دار الطليعة،د ط، مكسيم رودنسون، صورة العالم اةسلامي في أوربا،  1
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 إدوارد سعيد ز المفكر الفلسطيني الأمريكيتكر ينما اأسبابه في اقّاذه هذا الموقف، وعلى سبيل المثال، ب
 على المنــاهج الغربيــة الحــديثــة مثــل "تفكيــك الخطــاب" عنــد ميشــــــــــــــيــل فوكو م(2003 –م 1935)
عنها وهي  المشــــــــارب التي ظلّ يصــــــــدح بها ويناف ، انطلق مُمود شــــــــاكر من م(1984 –م 1926)
 .ةصارمال العقيدةو  ،ةغالل تراث،ال

لكثير من اكما وصــــفه يرى شــــاكر أن الاســــتشــــراي ليس مجرد حقل أكاديمي لدراســــة الشــــري،  
والثقافي لدول  السياسيو ستعمار الاقتصادي ظاهرة فكرية حضارية حديثة هدفها الاولا هو الدّارسين، 

ري بين  الديني للصــراع اً تدادامعمق التّاريبي، إذ يمثّل ينظر إلى أبعد من ذلك، إلى  فحســب، بل هو الشــّ
لعربي اةســـلامي من ا، وعليه فهو يعمل على إعادة تفســـير التراث الشـــري اةســـلامي والغرب المســـيحي

 لامية ولغتها.وجهة نظر غربية، ثم التّشكيك في أصالته والطعّن في الثقافة العربية اةس
هدافه الخفيّة ليســــت علميّة، وليس هدفها الوصــــول الاســــتشــــراي ليس بريئا في نظر شــــاكر، وأ

للحقيقة، فكلّ كتبه ودراســـــــــــــــاته  كانت موجّهة للمتلقّي الأوروبّي وحده لا لغيره، والغرض منه حماية 
ياع في اةســلام عقل الأوروبّيّ المثقّف من التّفرّي والضــّ

، وحمايته من الانبهار بالحضــارة اةســلاميّة كما 1
شاكر أنّ هذه الدّراسات ليست جديرة باحترام العربّي المسلم لأنّها غير علميّة ولا  فعل أسلافه، ويؤكّد

 تنطبق عليها الشّروط التي ذحكرت سالفاً.
والمســــــتشــــــرقون هم طبقة من الأوروبيّين التي تمخّضــــــت عنها اليقظة الأوروبيّة، وقد جابوا د ر 

ائ  والعابد.. موةين اةســــــــــــلام بكلّ حريّةّ يرتدون لباس طلب العلم والمعرفة  ،رة، وزيّ التّاجر والســــــــــــّ
 نمعلى الرغم  الأهـالي والعلمـاء ببراءصم، وقـد مكّنهم هـذا من تحقيق أهـدافهم الخفيـّة بســــــــــــــرعـة أكبر

اختلاف ألسنتهم ود يصم وعقائدهم، والسّبب يعود إلى أنّ المسلمين قوم ذووا أخلاي ويتعاملون مع 
ســـــلام، فاســـــتغلّ هؤلاء الطلّبة المزعومون الفرصـــــة ليدخلوا كلّ بيت وكلّ أهل الذمم وفق ما جاء به اة

مكتبة ويغوصــوا بين أطنان الكتب والمخطوطات لأهداف غير التي أظهروها، هؤلاء كما سماّهم مُمود 
لا يبتغون   النّاس  مغمورين بين أن يبقوا  لأنفسهم  شاكر هم جند المسيحيّة الشّماليّة، الذين ارتضوا 
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ة، والمهم عندهم هو أكداس الكتب المكتوبة بلســــان غير لســــانهم والتي عليهم قراءصا وفهمها من شــــهر 
بر والتّحمّل هو ير  أجل فهم طبيعة الشــــــري وعمق ثقافته وحضــــــارته، وأكثر ما كان يمدّهم بقوة الصــــــّ

عة هزّصم الذي كان فجي 1الحقد المتأجّجة في صـــــدورهم تجاه د ر اةســـــلام بعد ســـــقوط القســـــطنطينيّة
مّ الذي زادهم قوّة، فنهضـــــوا بعد ذلك في الوقت الذي بقي المســـــلمون يئمين  وكســـــرصم وكانت كالســـــّ
على أمجاد الماضـــــــــي وانتصـــــــــاراته. هؤلاء الذين عحرفوا فيما بعد برجال الاســـــــــتعمار، ثمّ ظهرت حملات 

 التّبشير فكانوا رجالها وسميّوا بالمبشّرين.
ليل إلاّ وقد حصــلوا ةســلام كالنّار في الهشــيم، وما مضــى وقت قانتشــر المســتشــرقون في بلاد ا

نّها كانت المادّة التي لأعلى الآلاف من المخطوطات العربية اةســــــلاميّة، ســــــواءً اشــــــتروها أو ســــــرقوها، 
كّ فيه لهدم  لثقّة بين المســــلم العربّي ايشــــتغل عليها المســــتشــــرقون في تزييف التّراث وتشــــويهه وبثّ الشــــّ

لاح، وهي اثقافته وتراثه، فحرب المســــــيحية ضــــــد اةســــــلام ظهرت بوســــــائل أمضــــــى من و،ر ه و  لســــــّ
 "الاستشراي".

المســتشــري أن يتّصــف  جاء في في كتاب مُمود شــاكر "رســالة في الطرّيق إلى ثقافتنا" بأنّ على
 بصفتين حتى ينج  في مهمّته الاستشراقية الموكلة إليه وةا:

لتي أورثتها الحروب لغلّ والبغضــــــــــاء ضــــــــــدّ بلاد اةســــــــــلام، واأن يكون قلبه مليئا با ا:ولى: (1
 الصليبية.

ية:  (2 نيان ى كنوز العلم والمعرفــة أن قمــل في قلبــه أحلام كــلّ الأوروبيين في الاســــــــــــــتحواذ علال
بين أكداس الكتب  والثروة والرفاهية فيها، ويجب أن يعتزل الدنيا وزخرفها وقبس نفســــــــــــــه

 إخلاصه. لأهداف المسطرّة لمهمّته، وهذا دليليقرؤها ويفهمها من أجل تحقيق ا

 وقد صنّف المستشرقين إلى ثلاث طبقات:
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  لخــدمــة  الكنــائس  في العربيــة  اللغــة  موا تعلّ وهم الــذين )الرّهبــان(: ينالمتعصــــــــــبّ  طبقــة (1
 .لاستشرايويعدّون عماد االتبشير، 

ــــدع  (2 ـــــ ـــــ ــــاة الاستعمـ ـــــ على أحوال  استهمقادصم وسدرسوا اةسلام ةطلاع وهم الذين : ارـ
كشف مفاتيحه ونقاط ضعفه، ثم قهره والقضاء عليه من   ل عليهمــــــــــــــالعالم اةسلامي ليسه

 البغدادي )إحياء الأدب(، والجبرتي الكبيرخلال إجهاض النهضــــــة اةســــــلامية التي قام بها 
ـــــد الوهـــــابم( في 1774 –م 1698) ـــــة، ومُمـــــد بن عب  –م 1703) العلوم الطبيعي

بعث   في م(1790 –م 1732) ديــــــــــــالزبي  د، والمرتضىــــــــــــالعقائة ــــــــــــتنقيفي  م(1792
 .نبذ التقليد.م( في 1834 –م 1759) التراث، والشوكاني

ــــــرّدالعلماء الم (3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــم الذين: ونت ـ ــــــــيحنظ  وهـ ــــــــر إليهـ ــــــــم بعيم على أنهّ ـ ب دون عن التعصّ ـ
م أنهو نوا هم  صــدي يشــكِّك فيكان   شــاكرمُمود لكن  وأنّهم بلا غرض، ار،ـــــــــــــــــوالاســتعم

 يبدون غير ما  فون.

  موقف محمود شاكر من الاستشراق:ثالنيا: 

ى في جســم العليل بصــمت إلى أن تحدث الفاجعة  رطان الذي يتفشــّ لقد كان الاســتشــراي كالســّ
 لاد ــــــــــــــــفي ب لا ــــــــــــــــفع  أحدثه  اــــــــــــــــفلان مصــاب بالمرض الخبيث، وهذا م  فيقال ويظهر المرض بآثاره 

قتلف اخالات ومنها الأدب والنقد العربيّين، فاكتســــــــــــى كلّ منهما اةســــــــــــلام، فكان أثره باد ً على 
ـــــــــــــــــــــمســـــــتوردة من بيئة ثقافتها غير ثقافتنغربية بأفكار ومناهج  ا ولســـــــانها غير لســـــــاننا، وعقيدصا غير ـ

عقيدتنا، وكان ســـبب انتشـــارها مســـتشـــرقون كتبوا بلغتنا وخاضـــوا في أدبنا و،ر نا وتراثنا، ونقّاد عرب  
جب والولعح بالغرب إلى اعتناي مناهج غير مناهجنا معتقدين أنّهم يقدّمون خدمات لأدبنا قادهم العح 

لأدبنا  وب الدّراسات النّقديةّ ــــــــــــــــة جعلت الشّوه يشــــــــــــــــمفقودة ضائع هناا حلقة  وتراثنا، لكنّ كان 
من العربّي، وتركت الغموض والتّســـاؤل يكتنف أيّ قارئ مثقّف يقف أمام نصّ حيّ يســـتشـــعر روحه  

بين  ثنا  كلماته ولكنّه مدروس بمناهج وأدوات تحمل الموات والجماد لهذا النّصّ، وهذا هو الذي فعله 
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الاســـــتشـــــراي بأدبنا وتراثنا، من أجل هذا هبّ ســـــادن التّراث والمناف  عن اللغة العربية مُمود شـــــاكرن 
 النّقد العربيين.ليقف موقف الراّفا لهذا  الاستشراي الذي كان السبب بما لحق بالأدب و 

با خاضــعا للهوى وال عاطفة، وإنّما موقف موقف شــاكر تجاه المســتشــرقين وأعمالهم لم يكن متعصــّ
طلق في حكمه مثلهم من عداوة أو المســـــــــــلم المفكّر النّاقد الخبير الغيور على دينه وتراثه وانتمائه، ولم ين
ه بشــكل شــخصــيّ، إلاّ أنّ  م مه كان عمليّا بغضــاء أو حقد مع أنّ هذا الأمر  صــّ نهجيّا في نقده وقســّ

 المستشرقين إلى طبقات فلم يكن الحكم عليهم واحداً.

، ويقصــــــد به تلك المعطيات 1ما يســــــمّيه "ما قبل المنهج"يقوم نقد شــــــاكر للاســــــتشــــــراي على 
هج لا والمقدّمات التي يجب أن يعرفها الباحث النّاقد ويدركها جيّدا قبل البدء في العمل النّقديّ،  فالمن

يقوم إلاّ عليه )ما قبل المنهج(، ويعدُّه شـــــاكر الأصـــــل الأصـــــيل لكلّ أمّة ولغة ولســـــان مهما اختلفت 
أســــــــــــــاســــــــــــــيّن ةا "المادّة"  يرى أن المنهج ينقســــــــــــــم إلى شــــــــــــــطرَينالأمم بثقافاصا وأد نها ولغاصا. فهو 

المتيسّر ثمّ تصنيفها ثمّ تمحيص  فهو يعني بها جمع مظانها على وجه الاستيعابالمادّة و"التّطبيق"، فأمّا 
فيقتضــي ترتيب المادّة بعد نفي زيفها وتمحيص جيّده. ولا تصــّ   التّطبيقمفرداصا تمحيصــا دقيقا، وأمّا 

مـــا قبـــل المنهج إلّا بثلاثـــةٍّ تســــــــــــــتوفي الآداب من خلالهـــا نموّهـــا وهي: "اللغـــة، الثقّـــافـــة   إلى  الحـــاجـــة
 لنّقد للاستشراي.، ومن خلالها توجّه شاكر با2والأهواء"

ـــة:  (1 هي ليست وسيلة للتعبير فقط، وإنّما وعاء المعارف والفكر الذي لا يمكن ل نسان اللّغـ
الاســـــتغناء عنه، وبالحديث عن المســـــتشـــــري وعلاقته باللغة العربية، فلن يبلغ في هذا الوعاء 

لطان اللغة ســـــوى منزلة طالب عربّي في بداية المشـــــوار، بل قد يكون أقلّ منه منزلة لأنّ ســـــ
الأمّ  يفرض نفسه  لسايً  وفكــــراً، وإنّ  أيّ  تشويه  لهــــــــا هو تشويه للعقــــل الذي يفكّــــــــر 

                                                           
 .26ر: مُمود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص ينظ  1
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه 2
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بها، وعليه فهو لا يعدوا أن يكون من العوام الذين لا يؤخذ برأيهم ويعتدّ بأقوالهم في المنهج 
 وما قبل المنهج.

قد أو باحث في التراث العربي  دارس أو ييشترط شاكر لتحقّق الثقّافة عند أيّ النيقّافـــــــــة:  (2
 اةسلاميّ ثلاثة أمور وهي: 

 بها إيماي عميقا بالعقل والقلب. الإيمان .أ
 بها وتفعيلها في واقعه حتى تصب  منه كمجرى الدّم. العمل .ب
 إليها انتماءً حقيقيّاً بعقله وقلبه وخياله.  الانتمــاء .ت

شــــــــــــــاكر لأنّه  تي من بيئة قتلفة كلّ هذه الثّلاثة ممتنعة على المســــــــــــــتشــــــــــــــري في رأي 
الاختلاف عن بيئتنا، ومن ثقافة مغايرة تماما لثقافتنا، وهو يشــــــــــدّد على أنّ لكلّ أمّة ثقافتها 

 .1ولا وجود لما يسمّى بالثقّافة العالمية الواحدة
از وهي ليست الميول والرّغبات التي تدبُّ في داخل النّفوس وحسب، بل الانحيا:هـــــــواء:  (3

المســــــــــــــبق الذي يطبع أيّ قراءة ما ينتج عنه تزييف نتائجها وحقائقها، فالأهواء لا تظهر 
 .2عارية، وإنّما تتنكّر بزيّ اللّغة والثقّافة، ممـّـا يجعل كشفها أمرا دقيقا

ومالم تجتمع  الحضــارة، نهم تتجزأّ لا متكاملا كلّا   يراها شــاكر أنّ  هو الثلاثية هذه يجمع والذي
لطرّف عنه، فكانت هذه اقد والمشــتغل في حقل العلم، فإنّ ذلك يشــكّل خللاً لا يمكن غاّ اعند النّ 

اللـّــغــــــة لأنّهــــــا ليست لغتـــــــــه   الثلاثية هي المرجعية التي حكـــم بها شاكـــر على المستشري، فهـــو هزيـــل  في
ليها لا يومن بها، وأمّا الأهواء ع الأمّ، ولم يتعلّمها إلا على كبر، وأمّا الثقافة فهي غريبة عنه وهو دخيل

م وأهله لا ينطف  فهي واضحة كلّ الوضوح فالمستشري مُمّل ببركان من الغضب والحقد على اةسلا
 إلا بخراب العقول والدّ ر.

                                                           
 .75ر: مُمود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص ينظ 1
 .27، ص رجع نفسهالم 2
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هذه الثلاثيّة التي تســــتطيع تبيان حقيقة المســــتشــــري الخفيّة وضــــعفه اللغويّ والمعرفّي، هي أيضــــا 
يســـــــــت مُايدة كما يدّعي البعا من النـّقّاد والمفكّرين افدثين، وتوضـــــــــّ  عجز دليل على أنّ المعرفة ل

عر  فكرة "التّجرّد" الذي يدعوا إليه المســتغربون، وهو الحال عند طه حســين عندما تبنّاه في دراســته للشــّ
اث دون الجاهلي. هذه الثّلاثيّة كفيلة بأن تكون حجر الزاّوية في إنشاء منهج عربّي إسلاميّ يدرس الترّ 

 الاتّكاء على المناهج النقدية المستجلبة من الغرب. 

قد  رجون بقول ضـــــعيف أو فاســـــد شـــــدّد شـــــاكر على أنّ المســـــتشـــــرقين لا صمّهم الحقائق، و 
لال في المعلومة، وهذا ويجعلونه أصـــــلًا، ثم يبنون عليه تأويلات واســـــعة،  تودي بالمتلقّي العربي إلى الضـــــّ

ه. ثمّ إنّ الاســتشــراي لا يحذمّ لأنّ المســتشــرقين قاموا بوظيفتهم وحقّقوا أهدافهم زيّف والتّشــويه بعينهو ال
المســطرّة لهم في خدمة دينهم وثقافتهم، وإنّما المذمّة على العرب المســتغربين الذين انبهروا بالغرب ووقعوا 

مع نقّاد عرب  في فبّي التّقليد الذي جرّهم إلى ميسي فكريةّ وعقائديةّ، وقد كانت له سجالات عديدة
الدّارس فيها لما حســـــــــبه   على اســـــــــم  الواحد  يطلّع لم   دراســـــــــات أدبية لو بالغرب وطرحوا  انبهروا 

عر الجاهلي"، الذي تبنّّ  هيرة في كتاب "في الشـــّ عربياا، ومثال ذلك الدكتور طه حســـين في قضـــيّته الشـــّ
كّ عند ديكارت واعتمد كلّ الاعتماد على  مقالات المســـــــــــتشـــــــــــري اةنجليزي في دراســـــــــــته مبدأ الشـــــــــــّ

ــــــــــــــم( الذي دع1990 –م 1915مرجليوث، ولويس عوض ) ــــــــــــــا إلى إعـ ــــــــــــــادة قـ  بروح  التّراث  راءة ـ
م( الذي دارت رحى المعارا بينه 1958 –م 1887حداثية، والكاتب اةشــــتراكي ســــلامة موســــى )

 وبين شاكر حول الهويةّ الثقّافيّة والتّراث العربي اةسلامي، وغيرهم...

ــــــاً لم يكن يبحث في نتائجه أو ينتظرها بقدر ما ةهّ البحث نق ـــــــ د شاكر للاستشراي كان فوقيـّ
في جذوره والدّوافع التي حركّته، وأصـــــــــــوله الحاكمة لما قبل المنهج، ليثبت أنّ الدّراســـــــــــات التي يقوم بها 

حال من الأحوال الوثوي المستشري الغريب عن البيئة العربيّة اةسلاميّة وثقافتها ولغتها، لا يمكن بأيّ 
بها، مهما بلغ فيها من جهد وتعب، لأنّ الدّراســــــــــــــة العلميّة في نظره يســــــــــــــتحيل أن تبنّ خارج اللغة 
والثقافة، فلا يرى شاكر الاستشراي خطأً يمكن تصويبه، وإنّما هو بنية معرفية مؤدلجة وليدة صراع دينّي 

احة نقّاد ومفكّرون عرب ان تقدوا الاســـتشـــراي بشـــدّة مثل إدوارد ســـعيد في حضـــاريّ. وقد كان في الســـّ
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لطة، اةنشــــــــــاء(" الذي ألفّه عام  هير "اةســــــــــتشــــــــــراي )المعرفة، الســــــــــّ م وتحرجم عام 1978كتابه الشــــــــــّ
م، وقد اســــــــــــتعان بأدوات ميشــــــــــــيل فوكو )الخطاب، الســــــــــــلطة المعرفية(، وأنطونيو غرامشــــــــــــي 1980

Antonio Gramsci (1891 ومع أنهّ ســــــعى إلى  م( صــــــاحب فكرة )الهيمنة1934 –م ،)الثقافية
تعرية الاســـتشـــراي وفضـــحه، إلاّ أنهّ اســـتخدم مناهج نقدية ما بعد حداثية وهذا هو جوهر الاختلاف 

الاستشراي  أنّ " م(1955وائل حلّاي )ولد عام  يرى  بينه وبين مُمود شاكر مع أنّ القضيّة واحدة.
 بنيةأنهّ ، أي 1"افته وعلومه وقوانيه وحســــبقائم على فكرة اعتماد الشــــري على الغرب في تشــــكيل ثق

 الابن بأنّه يقول كما  ،الغربي النموذج لتســــــــــــــييد الحداثي والعلم الحديثة الدولة بكيان ملتحمة معرفية
رعيّ   العلم نقد في منهج الاســــــــــــتشــــــــــــراي "قصــــــــــــور كتابه  في  ذلك  عن  معبّرا  الغربية  للحداثة الشــــــــــــّ
 مشــكلة ليســت المشــكلة بأنّ  ذلك عن معبّرا للحداثة نقده لخلا من الاســتشــراي نقد وقد الحداثي"،

 بين التّمييز إلى تؤدّي ومواقفها بخلفياصا الحداثة ومعرفة حداثة، مشــــــــــــكلة هي ما بقدر اســــــــــــتشــــــــــــراي
 بالقوة مرتبط غير الاســـــــتشـــــــراي أنّ  نظره وجهة وفي المتحيّز، والاســـــــتشـــــــراي الموضـــــــوعي الاســـــــتشـــــــراي
يطرة، ين،  أخرى حضـــــــــارات في او اةســـــــــلامية الفتوحات في هريظ لم فلماذا وإلاّ  والســـــــــّ  وعليه كالصـــــــــّ

 نقده في ســــــعيد إدوارد انتقد قد حلّاي وائل أنّ   فى ولا للحداثة، امتداد هو نظره في فالاســــــتشــــــراي
 ليس لكنّه الاختلاف نقاط من وغيرها الحداثة، مّجد لكنّه الاســــتشــــراي أدان أنهّ بدعوى للاســــتشــــراي
 انتقدوا عرب ومفكّرين نقّاد من أمثلة ثلاثة أمامه المتلقّي يرى أن هو هنا الأمر في والمهمّ  موضـــــــــــــوعنا،
 عن قتلف الاســــــتشــــــراي لنقد فيهم واحد كلّ   فيه ســــــار الذي الطرّيق أنّ  غير ورفضــــــوه، الاســــــتشــــــراي

 فموق عمق مدى  توضــي  منها وهدفنا الثّلاثة نقّادي بين بســيطة مقارنة نعقد أن يمكننا وهنا الآخر،
 .وحلاي بسعيد مقارنة الاستشراي من شاكر مُمود

 وائل حلّاق إدوارد سعيد محمود شاكر وجه المقارنة
 الفقه و،ريبي الفلسفة الأدب المقارن والفقه اةسلامية العربية الحضارة المنطلق

                                                           
https://nama- مُمد المراكبّ، وائل حلاي والاستشراي: مفارقة أم موافقة؟، مؤسسة نماء للبحوث والدراسات،  1

center.com/articles/details/30588  ،20  م2015ديسمبر 

https://nama-center.com/articles/details/30588
https://nama-center.com/articles/details/30588
https://nama-center.com/articles/details/30588
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المرجع المعتمد 
 النّقد

 ثقافتنا إلى الطريق في رســـالة
 م(.1987)

اةســـــــــــتشـــــــــــراي )المعرفة، 
لط ة، اةنشـــــــــــــاء(" الســـــــــــــّ

 م(1978)

 الاســـــتشـــــراي: قصـــــور
 العلم نقـــــــد في منهج

 م(.2019) الحداثي

 الهدف
 من العربية المعرفة بناء إعادة

  داخلها
ـــــــة المعرفـــــــة  فضـــــــــــــــ  بني

 الاستعمارية
 نظام تأســـــــــــــيس إعادة

 إسلامي أخلاقي

 ،ر ي وديني ثقافي صراع طبيعة الاستشراق
أســـــلوب غربي للســـــيطرة 
ري وإعــــــادة  على الشــــــــــــــّ

 شكيله من جديدت

 ملتحمــــة معرفيــــة بنيــــة
 الحـديثـة الـدولـة بكيــان
 لتسييد الحداثي والعلم

 الغربي. النموذج

 الاستشراي كخطاب بهم والمتأثرين المستشرقين نطاق النقد
 والعلمــــــانيــــــة الحــــــداثــــــة
 والرأسمالية

 الموقف
حمـــــايـــــة من الخـــــارج )رفا 

، ورفا جامعة المصــــــــــرية(لل
 كلّيّ لما هو وافد من الغرب 

ـــــــداخـــــــل  ـــــــقـــــــد مـــــــن ال ن
 )أكاديمي غربي(

 .جذر  الحداثة نقد

 منهج النقد
،ر ي )حماية التراث -ثقافي

 واللغة(
ـــــــاوي -خـــطـــــــابي فـــوكـــولـــت

 )السلطة المعرفية(
بنيوي )نقد -فلســـــــــفي

 العلم الحداثي برمته(

ا:داة التحليلية 
 المفتاحية

ـــــــذوي اللغـــــــة، ـــــــان، الت  والبي
 لبعثـــــات التـــــار ي الســــــــــــــرد
 الثقافي. والتدجين التعليم

لطة  تحليل الخطاب والســــّ
 بالاستعانة بميشيل فوكو

 الفلســــــــــــفي، التفكيك
 الأخلاقية السيادة نقد

 وتــــتــــبــــع لــــلــــحـــــــداثـــــــة،
 المعرفيــــــة الجينــــــالوجيــــــا

 الحداثية. للمفاهيم
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 العالميّة/الخصوصيّة
خـــــــاص )الثقـــــــافـــــــة العربيـــــــة 

 اةسلامية(
عـــــــالمــي )عـــــــالم واحـــــــد، 

 ثقافات قتلطة(
خاص )الشـــريعة بديل 

 لاقي(أخ

 النّموذج المرجعي
ابن جنّيّ، الجــاح ، المتنبّ، 

 عبد القاهر الجرجاني
ميشـــــــــــــيل فوكو، أنطونيو 

 غرامشي 
ــــــــفــــــــقــــــــه  ــــــــغــــــــزالي، ال ال
 الكلاسيكي، هيدغر

 لا يتبنّّ نظر ت غربية الإطار النظري
نظريـــة الخطـــاب/مـــا بعـــد 

 الاستعمارية

الـــــــــــــفـــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــة 
الأنطولوجيــــة/مــــا بعــــد 

 الاستشراي
الحل البديل أو 

 لمقترحا
 نقد الخطاب وتحريره العودة إلى التّراث واللغة

إعادة الأخلاي للمركز 
 عبر الشريعة

 الاستشراي من موقفهم في حلاي ووائل سعيد وإدوارد شاكر مُمود بيت مقارنة :01 جدول

ـــــــــالمقارن هذه من يتبيّن  والذي ـــــــــالثّلاث أنّ  ة،ـ ـــــــــالاستش  رفا  في يتقاطعون ةـ ـــــــــبمستوي  رايـ  اتـ
ــــــــقتلف  مقارنة والموقف النظر وجهات في أكثر يتقاربان حلّاي ووائل شاكر مُمود أنّ  أكثر والظاّهر ،ةـ

 ســـــــــعيد ةدوارد انتقاده خلال من حلّاي فوائل واللغة الثقّافة أةيّّة على يتّفقان فهما ســـــــــعيد،  دوارد
 الاســــــــتعمار في الســــــــبب هي الأيديولوجيات هذه أن يدرا لا جعلته التي والليبيرالية، بالعلمانية وولعه

 القانون عكس على والقانون الأخلاي بين تجمع التي هي اةســــــــــــــلامية الشــــــــــــــريعة واعتباره وجرائمه،
 مثل  ضمنيـّـــــــــــــة  استشراقيـــــــة  معاني  تفرض لأنّهــــــــــــــا المصطلحات من لكثير حساسيّته ويظهر الجديد،

 كما  وحلّاي، شاكر بين مشتركة ةمهمّ  نقطة هي الأخلاي أنّ  والملاح  و"التّقــــــــدّم"،  "اةصــــــــــــــــلاح"
 إصلاحه. يمكن الذي الأمر وليست بنيوية، مشكلة باعتبارها للحداثة الجذري رفضهما في يتقاطعان

 في الثلاثة واشــــــــــتراا وحلاي، شــــــــــاكر بين التّقاطعات وهذه التّقارب هذا كل  من الرّغم وعلى
مس وضــوح الواضــ  أنّ  إلاّ  الاســتشــراي، رفا  غربيّا باعتباره الاســتشــراي رفا اعندم شــاكر أنّ  الشــّ
راع من تنطلق التي حقيقته وضــّ  فقد اةســلاميّ، العربي والتّراث للاســلام وعدوّا  الحضــاري الديني الصــّ
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 ونقدها الغربية، النقدية كالمناهج  الاســتشــراي من ماجاء كلّ   ورفا والمســيحي، اةســلامي العالمين بين
 عن الغريبة الغربيّة المناهج لهذه كبديل  طرحه أصــــــــيل عربيّ  نهجم باســــــــتخدام العربي، تراثنا من انطلاقا
 الثاني. الفصل في ذكره سيأتي والذي وتراثها، وثقافتها العربية البيئة

خلاصــــــــة الأمر أنّ الاســــــــتشــــــــراي في نظر مُمود شــــــــاكر لم يكن مجرّد عمل أكاديميّ، بل كان 
سبة له عدوّا متربّصا بد ر اةسلام وأهله، ولا يمكن مشروعا استخباراتيّا استعمارّ ً تبشيرّ ً، وكان بالن
أعجميّا  يبقى مهما بذل جهدا في إتقان اللغة العربيّة الوثوي به بأيّ حال من الأحوال، والمســـــــتشـــــــري

ولذلك لا يحعتدّ بأقواله وآرائه وأحكامه، لأنّ الزيّف والتّشــــــــــــويه الذي  العربيّة، غريبًا دخيلا على الثقافة
اء اةسلام، من ـــــــا أبنـــــــته هو كطعنات سكّين تحغرز في صدر التّراث العربّي  كلّما صدّقهيكتنف دراسا

لم تكن المعضــلة في قضــيّة الاســتشــراي هي المســتشــرقين أنفســهم، لأنّهم في الأخير  دمون  ،أجل ذلك
ن تبنّوا مناهج أبناء العروبة من المثقّفين والمفكّرين ممّ  أســــــــيادهم بني عقيدصم، وإنّما المعضــــــــلة الكبرى في

 الغرب وأفكارهم دون تمحيص وتدقيق و،هوا فيها حتّى غدَوا أسارى للغرب في دراساصم.

 المبحث النياّلث: موقف محمود شاكر من النّقاد العرب المعاصرين
إنّ المتتبّع لمســـــــــيرة مُمود شـــــــــاكر الفكريةّ والنّقديةّ، والمطلّع على كتبه ومقالاته التي خاض فيها 

صولات دفاعا عن اللغة العربية والتّراث العربّي اةسلاميّ، سيدرا أنّ مواقفه التي أعلنها دوماً جولات و 
تجاه المناهج النّقديةّ الوافدة من الغرب، ورفضــــــــــه الجذريّ للاســــــــــتشــــــــــراي الذي كان في نظره ســــــــــلاحاً 

اةســـلاميّة، ومُاولة طمس معالم اســـتخباراتيّاً اســـتعمارّ ً تبشـــيرّ ً رفعه الغرب للقضـــاء على الهحويةّ العربية 
راع النّقديّ التراثيّ التي خاضـــها وحده ضـــدّ  حضـــارصا بثقافتها وروحها، إنّما هو جبهة من جبهات الصـــّ
منظومة معرفيّة كاملة وقودها العداء والبغضـــــــــــــــاء ل ســــــــــــــلام وأهله بما قمله من أخلاي وقيم ومعرفة 

ظر في موقفه تجاه النـّقّاد العرب المعاصــرين صــنيعة الغرب وحضــارة ولغة وتراث. هذا الأمر يقودي إلى النّ 
والاســــــــــــــتشــــــــــــــراي، والذين أبهرصم الحداثة التي جاء بها، والأفكار التي روّج لها من خلال مناهج النقد 
الحديث والمعاصـــــــــر، والتي تبتعد كلّ البعد عن مســـــــــار أدبنا العربّي، وقد تبلور موقفه من خلال المعارا 
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اضــــــــها مع أدباء ونقّاد شــــــــكّلوا معه خطاّ متواز  في معركة المنهج، اللغة والتراث لا مجال الأدبيّة التي خ
 فيه لنقطة التقاء لأنّ مشاربهم الفكرية والثقافيّة بعيدة كلّ البعد عن شاكر، إنّها معركة هحويةّ وانتماء.

ه كان صــــــــــارماً يه أنّ خاض شــــــــــاكر معارا حامية الوطيس مع أدباء ونقّاد كثر، ولكنّ المتفّق عل
جالات متفرقّة بين كتب حادّا في دفاعه عن أيّ قضـــيّة لها علاقة باللغة والتّراث، وقد جاءت هذه ا لســـّ

ذ مُمود شــاكر"، ومنها ومقالات، منها ما جمعه تلامذته فيما بعد، مثل كتاب "جمهرة مقالات الأســتا
هير "أباطيل وأسمار"، الذي كان معركة لر  لنّصــــــــــــــوص العربية العريقة لدّ الاعتبار ما جاء في كتابه الشــــــــــــــّ

، كما كان كتابه الأصــــــــيلة في ردٍّّ على مقالات لويس عوض التي ســــــــيأتي ذكرها بشــــــــيء من التّفصــــــــيل
لاســـتشـــراي، فقد كان يرى احماية للتّراث ضـــدّ وحا  قوّ  ارتداهم، درعاً 1977"المتنبّ" الصـــادر عام 

لاســــــــــتشــــــــــراي دون تمحيص تلبين فكر  يعيدون أفكار ابأنّ الكثير من نقّادي العرب المعاصــــــــــرين المســــــــــ
إن هؤلاء يق إلى ثقافتنا": "ومراجعة وكأنّها مســـــــــلّمات. حتّى أنهّ قال في مقدّمة كتاب "رســـــــــالة في الطرّ 

 ". النقاد لم يحنصفوا التراث لأنهم لم يحنصفوا أنفسهم أولاً 

 م(:1926ي" )معركـتــــه ا:ولى مع طــه حسين "في الشّعر الجاهلأوّلا : 

ري  تّجاه يقدٍّ بعينه في حربه لحماية كانت أولى معاركه التي أبدى فيها موقفه الواضـــــــــ   والصـــــــــّ
دمة الكبرى في حياته، ونقطة  التّراث، وقد كان لا يزال في صــــــفوف الجامعة. تحعدّ هذه المعركة الصــــــّ

را  ع فيها كان يتطلّب تحوّل غيّرت مســــاره العلميّ بشــــكل كبير، وســــبب شــــهرته، لأنّ موضــــوع الصــــّ
شــــجاعةً لا تكون إلاّ في دارسٍّ متمكّن من ادواته، واثق في نفســــه مومن بصــــدي قضــــيّته، ولم تكن 

فات، حتّى أنّ مُمود الطنّاحي ) م( قال عنه بعد 1999 –م 1935تنقص شــــــــــــــاكر هذه الصــــــــــــــّ
تيمية، بل رزي مُمود شــــاكر عقل الشــــافعي، وعبقرية الخليل، ولســــان ابن حزم، وجلَد ابن وفاته: "

 .1"إني رأيت أن ليس بينه وبين الجاح  أحد في الكتابة والبيان
                                                           

خاصة.. العلامة مُمود شاكر وحوار الأباطيل والأسمار، شبكة الجزيرة اةخبارية،  مُمود الشرقاوي، مقابلة 1
https://2u.pw/dwLpfl  ،2021،م 

https://2u.pw/dwLpfl
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ته على مقالة بدأ الخلاف مع طه حســين عندما لاح  شــاكر أنّ أســتاذه قد ســطا في مُاضــرا
م 1925 في جويليةية التي نشـــرت في مجلة الملكية الآســـيو المســـتشـــري اةنجليزي اليهودي مرجليوث 

ون أن يشير طه حسين " والتي جاءت في انثين وثلاثين صفحة، وهذا دبينشأة الشعر العر " بعنوان
من خلالها في صحة  إلى مرجليوث، موةا الجميع على أنهّ صاحبها، وقد كان هذا الأخير يشكّك

ملا في ذلك مبدأ الشّكّ صحّة الشّعر الجاهلي مدّعيا أنهّ شعر إسلاميّ نسب إلى الجاهليّة، مستع
ياصا، فالشّعــــــــــــــــــــــــــر ديـــــــــــــوان حمثل هذا خطير لأنهّ ينفي عن الأمّة العربيّة ديوان الدّيكارتي، فكلام 

ة في مدخل العرب، ويســــــــــــقط إعجاز القرآن الكرع. وقد أتى ذكر بعا تفاصــــــــــــيل هذه القضــــــــــــيّ 
 المذكّرة.

عر الجاهليّ منحول، وأنهّ كتب في  ةســــلام ونســــب إلى اأثار طه حســــين الجدل بقوله أنّ الشــــّ
ة قد حمل في يده اء عصــره، والذي أثار غضــب شــاكر، أنّ طه حســين بهذه الدّراســشــعراء غير شــعر 

رع أصـــــــــــــلا، لأنه مكتوب معول الهدم للتراث المعرفي العربي، لأنهّ بهذا هو يشـــــــــــــكّك في القرآن الك
 بلسان عربّي، والشّعر الجاهليّ وعاء له.

كّ"، مبيّن ا أنّ ما جاء به عن مبدأ واجه مُمود شــــــــاكر أســــــــتاذه متحدّثا عن "المنهج" و"الشــــــــّ
 ، وفنّد مزاعمه بالدلائل والبراهين.1الشّكّ الدّيكارتي غاما وقالف لما يقوله ديكارت

وبعد قراره بترا الجامعة  ،كانت هذه المواجهة بداية القطيعة التي لم تنته بين الأســـــــــتاذ وتلميذه
عوديةّ(، الحجازومصـــــــــــــر كلّها، وهجرته إلى  جاهد هناا في مطالعة اجتهد و  )المملكة العربيّة الســـــــــــــّ

وبعد سنتين تقريبا من  ."ضية الشعر الجاهلي"قحتى يستبين له وجه الحق في  القدع، العربيّ  الشعر
اةقامة هناا، رجع إلى مصـــــــر، وبقي معتزلا الحياة الأدبيّة التي اعتبرها فاســـــــدة، وانكبّ على قراءة 

                                                           
، ”أبو الفلسفة الحديثة”(، فيلسوف، ور ضي، وفيز ئي فرنسي، يلقب بـ1650فبراير  11 – 1596مارس  31رينيه ديكارت ) 1

ير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصا وكث
 م( الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. 1641-كتاب )تأملات في الفلسفة الأولى
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عر العربّي كلّه، أو كلّ ما وقع بين يديه،  قراءة عميقة متأنّـيّة باحثا عن الحقيقة من قلب تلك الشـــــــــــــّ
 الأشعار لا من مصدر آخر.  

اضــرات مُ طه حســين م، جمع فيه1926في أواخر ســنة  " الذي ظهرالشــعر الجاهلي"كتاب 
ومقالات  جاء في كتب  لاذعا  شـــــــــديدا ونقدا   لقي الكتاب هجوما  قدو  الجاهلي،  في الشـــــــــعر

ـــــــمن قبل العديد من النقّ    ةــــومُمد لطفي جمع م(1954 –م 1878) ديــــد وجــــمُمد فري د، مثلاـ
ــــــمفت ربه   وعبد ، م(1946 –م 1869) أرسلان ، وشكيب مز(1953 –م 1886) )ت  احـ

 ، ومصطفى صادي الرافعي، واغلبهم كانوا أصدقاء لأستاذ شاكر. م(1938

لمنهج النقدي لم يكن باحثا موضـــــــــوعيّا في نظر شـــــــــاكر، بل كان مقلّدا أعمى ل طه حســـــــــين
فدراســـــة طه حســـــين حول الشـــــعر الجاهلي لم  ،وبالأخصّ للمســـــتشـــــري اليهودي مرجليوث، الغربي

كّ الاســتشــراقي  تكن اجتهاده، بل ســطا على مقالات مرجليوث وألبســها لباســا عربيّا مع بقاء الشــّ
للشّكّ الديكارتي الذي أراد أن يهدم به صرح التراث العربّي خرّد أقوال لم تمحّص. وقد كان تطبيقه 

على التراث العربي إنتقائيّاً مشـــــــوّها كما يصـــــــفه شـــــــاكر، فهو لم يشـــــــكّك في كلذ شـــــــيء، بل وجّه 
شكوكه نحو التّراث العربي اةسلامي بالخصوص. كما أنّ منهج الشّكّ الديكارتي هو منهج فلسفيّ 

 ولا يجوز تطبيقه على الدراسات التار ية الأدبية بلا مسؤوليّة. 

عر الجاهلي مُطّ نقد لقد ك ان ارتكاز طه حســــين على مرجليوث في تشــــكيكه في صــــحّة الشــــّ
شـــــاكر، لأنّ المســـــتشـــــرقين لهم دوافعهم وأجنداصم في صدع التّراث ونســـــفه، وقد ســـــبق الحديث عن 
ر تبعيّة طه حســـــين للغرب والاســـــتشـــــراي، واســـــتلابه  ابق، وهذا يفســـــّ الاســـــتشـــــراي في المبحث الســـــّ

يقبله شــاكر لأنّ الدّراســة لن تكون حيادية أو عادلة، بل تســوي إلى زلزلة الثقّة  الفكري، والذي لا
 بالذّات الحضارية العربية اةسلامية.

هذا الموقف من طه حســـــــــــين، وهذه الرّدود عليه من قبل مُمود شـــــــــــاكر، جاءت في مقالات 
في عــدد منفرد من  عــديــدة، وفي كتــب وتحقيقــات للتراث العربّي، فكــان كتــاب "المتنبّّ" الــذي جــاء
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م، وكتاب "قضـــــــــية الشـــــــــعر الجاهلي في كتاب ابن ســـــــــلامّ 1936مجلة المقتطف وكان ذلك ســـــــــنة 
 الجحمحي" وغيره.

إنّ المؤسف في الأمر أنّ طه حسين لم يتّك  في دراسته على دلائل علميّة متينة ةثبات صحّة 
ذي أملى عليه عقيدة القطيعة مع فرضيته المسروفة، بل انطلق من خلفية اعجابه وانبهاره بالغرب ال

 التراث العربي اةسلامي.

 م(:1936معركـتــــه النياّنية مع طــه حسين "المتنبّّ" )ثانيا : 

م، من خلال مجلة المقتطف التي كلّفته آنذاا 1936نشــــــــر مُمود شــــــــاكر كتابه "المتنبّ" عام 
ل الكتــاب الــذي كــان أكبر من بكتــابــة مقــال عن المتنبّ في الــذكّرى الألف لوفــاتــه، فكــان من جمــا

 مقال، أن أفردت اخلّة ذلك العدد للمتنبّّ فقط، وكانت تلك أوّل مرةّ تقوم فيها بهذا العمل.

أشــــاد بالكتاب مثقّفون كحثحر، ومن بينهم طه حســــين الذي لم قبو ير معركته مع شــــاكر، فقد 
د الأســــتاذ بكتاب تلميذه أمام جمع غفير التقيا في مقر دار الجمعية الجغرافية الملكية بالقاهرة، وأشــــا

من الأساتذة أيّما إشادة، حتّى شعر شاكر بالخجل والارتباا، لكن ذلك لم يثن شاكر عن مواصلة 
 طريقه في الدّفاع عن ديوان العرب وقضا  الأمّة لأنهّ لم يكن يقبل المساومة.

، وواجه ”بين طه حسينبيني و “ة في صحيفة البلاق بعنوان ــــــــــــــــــــكتب شاكر اثنتي عشرة مقال
 :بثلاث حقائق حسين فيها الدكتور طه

طو الذي مارســـــــــه طه على أعمال غير أعماله أكثر من مرةّ، دون أن يســـــــــتحي من   (1 الســـــــــّ
فعلته، فعدا عن ســــــــــرقته لمرجليوث، فقد اصم شــــــــــاكر طه بســــــــــطوه على الكثير من الكلام 

ن "مع المتنبّ"، وكان ذلك ســنة والأفكار من كتابه المتنبّ، فقد نشــر طه حســين كتابا بعنوا
 م، أي بعد عام من نشر كتاب شاكر.1937

 عدم بصيرته بالشّعر وعدم تذوّقه له.  (2
 التّكرار والتّرداد والثرثرة، ما هي إلاّ تستّر على منطقه المختل في الكلام.  (3
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مه ومن القضـــــا  التي جعلت شـــــاكر ينتقد طه بشـــــدّة هي افتراء هذا الأخير على المتنبّّ، بزع
أنهّ لم كان "لقيطا" لا يعرف له أباً أو أمّاً، وقد شـــــــــكّك في نســـــــــبه وعلويتّه، لكنّ شـــــــــاكر فنّد كلّ 

وقد أشــــــــــــــار إلى تحريف طه . مزاعم طه وأبطل حججه التي جعلته يقول ما قاله بخصــــــــــــــوص المتنبّ
 Régisللأخبار المرويةّ عن المتنبّّ، وأثبت ســــــــــطوه مرةّ أخرى على المســــــــــتشــــــــــري ريجيس بلاشــــــــــير 

Blachère (1900 في قوله على "قرمطيّة" المتنبّّ، وقد قلّل بلاشــــــــــــير من شـــــــــــأن 1973 –م )م
طو  المتنبّّ كثيرا في حديثه عنه، ما دفع طه حســـــــــين لاقّاذ نفس مســـــــــاره في الكتابة والرأّي، فالســـــــــّ

ن ، وحكمه على المتنبّّ لم يكن مبنيا على إثبا،ت، بل فصل نصوصه وأشعاره عهأصب  عادة عند
شير، فراح يشكّك في سياقها الحضاري والتار ي، وراح يطلق أحكاما لم قتلف عن المستشري بلا

 ، ويتّهمه بادّعاء النّبوّة.1نسبه "أكان المتنبّّ يعرف أباه؟ قال المؤرّخون نعم ولم يقل المتنبّ شيئا"

ث عنه في ي تحدّ لقد اســــــــــتمات شــــــــــاكر في الدّفاع عن المتنبّّ منطلقا من منهجه الخاص الذ
ةثبا،ت التي تطف  الناّر أكثر من مناسبة وكتاب، وقد انطلق من أشعار المتنبّّ مستشفّا منها كل ا

حملوا بين ســـــــطور دراســـــــاصم  التي أوقدها الاســـــــتشـــــــراي من أهله ضـــــــدّ التّراث العربّي، والتـُّبَّع الذين
السّوداء التي أفسدت الحياة  للأ ديشراراصا بالشّكّ والاستخفاف والاستهتار بتراثنا، فكانوا عويً 

ا مكاي قبل الغزو لهالأدبيّة ونشــــــــــــرت ســــــــــــنناً ســــــــــــيّئة في طريق الباحثين والدّارســــــــــــين لم تكن لتجد 
 الاستشراقي الغربي المقيت.

 م(:1965 –م 1964معركته مع لويس عوض ) ثالنيا : 

ويةّ أمّة، معركة بهة إنّ معركة شــــــــــــــاكر مع لويس عوض لم تكن معركة عاديةّ، بل معركة متعلّق
راع الأصـــالة والتّغريب بين دينين، بين لســـانين عربيّين لكنّهما خطّ متوازي حال دون تقاطعهما صـــ

ز مســــتوى النّقد إلى صــــراع الذي اســــتباح الأمّة وخاض في لغتها وثقافتها وانتمائها، إنهّ صــــراع تجاو 
 داثة.حضاريّ هحوّ تّي بين مشروعين متناقضين، بين الأصالة والح

 -على حـــدّ زعمـــه–لويس عوض من دعـــاة الحـــداثـــة والانفتـــاح، والتّحرّر من الجمود التراثي 
. كانت له آراء خطيرة بخصــــــــــــــوص اللغة العربيّة، وكان !والانفتاح على الغرب، وتطوير اللغة العربية

                                                           
 12م، ص 2013، المملكة المتحدة مؤسسة هنداوي،د ط، طه حسين، مع المتنبّ،   1
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ــــــــــ:ذهب إلى جريئا في طرحها ف ـــــــــــ ر الأدب التقليل من مركزية العربية الفحصحى، وربط تطوُّ " القول بـ
العربي بتأثيرات أجنبية واســــــــــعة، والدَّعوة إلى تحديث اللغة بصــــــــــورة جذرية، والتشــــــــــكيك في بعا 

سلَّمات التراثية
ح
 ، وقد كان من دعاة تبسيط اللغة العربية وتقريبها إلى العامّيّة.1"الم

مُمود شــــــــــاكر  ت مكايً، فلغة لم تجد فيها لغة اخاملا ،حادّة جدّاً المعركة بين الرَّجلين  كانت
خريةبا مليئةحادّة لغة قاســـية كانت  ســـات الدّولة التي من لويس. كان لويس مدعوما من م لســـُّ ؤســـّ

يحعتبر ت حكوميــّة، بينمــا تؤيـّـد فكر الانفتــاح والتحرّر، فلقي دعمــا كبيرا من جرائــد ومجلّات وهيئــا
 كانت  لذلكارس التّراث، الأديب الناقد الملتزم وحوهو  شاكر رجعيّا وفكره لا  دم جهات معيّنة،

، بناءً لهذا أو ذاا ؤيدٍّّ مإلى  انقســـــــــم المثقّفون بينهما قدلو ، أكبر من حدود النقد والأدب معركتهما
 دم كلّ فريق. ق على التّوجّهات الفكريةّ التي

له تســــعة مقالات عن شــــيبي المعرةّ أبي  ســــتشــــاراً ثقافياً لجريدة الأهرام، فنشــــرتكان لويس م
 ديسمبر 11و أكتوبر 16 م( و"رسالة الغفران"، وكان ذلك بين1053 –م 973ي )العلاء المعرّ 
 2الغفران"، الــذي ادّعى فيــه "أجــاكس هــاما بعنوان "على كتــاب  في كلّهــا  جمعــت م، ثم1964

متأثرّ ن الفكر العربي واةســــــــــــلامي ، وأي تأثر باليوينياتالمعرّ  أنّ عوض" كما سماّه مُمود شــــــــــــاكر 
 وأنّ القرآن الكرع يتردّد بين آ ته صدى اليهوديةّ والمسيحيّة. بالفكر اليوينّي،

عت فيما بعد  ردّ مُمود شــــاكر على لويس عوض في مجلّة الرّســــالة بخمســــة وعشــــرين مقالة جمح
نوانه من بيت شــــــــعر عم، وقد اســــــــتمدّ 1972في كتاب "أباطيل وأسمار" حزئين الأول والثاني عام 

 للمعرّي:
 ؟رُ ــــــــاس   أ  و   ل  ــــــــيط  ب  أ   اك  ذ   ل  ــــــكُ   م  أ    ه  ـــلُ بـ  ق  نـ  ي ف ـ ك  ا الح    ن  م   ل  و  ـــــق   ح  ـص   ل  ه  
 ــارُ ث   إ   ق  د  لصّ  ب   هُ ل   س  ر  غ   لُ ق  ع  ال  و    ب  ذ  ـــــــك    ــــــــــهُ ن  أ   ت  ل  آف   ولُ ــــــقُ عُ ا ال  ــــــم  أ  

                                                           
إبراهيم أبو عوّاد، المعركة الأدبية بين مُمود شاكر ولويس عوض، موقع ديوان العرب منبر حر للفكر والثقافة والأدب، د ت،  1

https://2u.pw/zv3vb6  

 .وأجاكس هو شخصية أسطورية في ملحمة هوميروس تميز بالبطا والبأس  2
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)فاجر، دعي، دمية، نعته بألفالا جارحة على غرار بلغت قسوة شاكر على لويس عوض أن 
مســـــــتعينا بالجهل بالعربية إّ ه ا الخ( متهما  ...2المضـــــــحك، الســـــــمادير 1مجترئ، المنفلت، الشـــــــرلتان

ما يجعله هذا ومســـــتفيدا من اعتراف عوض بنفســـــه بأنهّ لم يقرأ كتاباً بالعربية منذ ســـــنوات عديدة، و 
 "ســــــــــقط الزندوعدم فهمه لشــــــــــعر المعرّي في " في رأي شــــــــــاكربيّة غير متمكّن متعمّق في اللغة العر 

 العربيّةســـــــــــــرار . الرّجل جاهل بأوفي مقارباته النقدية لرســـــــــــــالة الغفران"، الدرعيات"و "اللزوميات"و
. لقد كانت هذه الرّدود من شـــاكر مُلّ إزعاج شـــيوعيّ  قبطيّ معادي لها وللثقافة اةســـلاميّة، فهو و 

حتّى من أصــــــــــدقائه القدامى مثل مُمّد مندور الذي طلب من شــــــــــاكر التّوقّف لكثير من المثقفّين و 
عن الكتابة القاسية ضد عوض، لكنّ شاكر لم  به بذلك، وانتهى الامر  غلاي مجلّة الرّسالة وزجّ 

 م.1967إلى أواخر ديسمبر م 1965شاكر في السّجن قرابة السّنتين من أواخر أوت 

ر للويس، أنهّ دمية الاســــــــتعمار وخادم التّبشــــــــير، وزاد من حدّة ومن التّهم التي وجّهها شــــــــاك
عراء الجدد، لكنّ شـــ عر واحتفائه بالشـــّ اصّمه بمعاداة اكر ســـجالهما دعوة لويس إلى تحطيم عمود الشـــّ

الخطيئة مثل في استخدام كلمات إنجيلية في أشعارهم العربية واةسلام، وانتقد مبالغة الشعراء الجدد 
آثار الغزو الثقــافي والفكري الغربي، وازدادت حــدّة رأيــه من  فهي في ب والغفرانوالفــداء، الصــــــــــــــلــ

جال بينهما بعد دعوة عوض لاســــــــــــــتعمال العاميّة مكان اللغة العربية بحكم أنّ هذه الأخيرة  الســــــــــــــّ
ارع ولغة الكتب علّة يجب أن تحعادَ، وقد لغة الشــــــعبليســــــت  ، وأنّ ازدواجيّة الثقافة بين لغة الشــــــّ
العــامّيـّـة مــدّعيـّـا أنّ عوام النـّـاس لا قتــاجون إلى  إلى جرأتــه أن يــدعو إلى ترجمــة القرآن الكرعبلغــت 

ــــــــوساطة ليفهموه، غير أنّ ه ــــــــذا الطرّح الجـ ــــــــوالشّي  ريء قد أغضب المثقّفينـ ــــــــفي مصر والعال  وخـ م ـ
ة واحدة واللهجات العربّي، لأنّ الأخذ بمقترح عوض هو سير في طريق الهدم والشّتات، فاللغة العربيّ 

ــــدة من قرآن مترجم عدد  العاميّة عديدة، فهل ــــا عديـ ـــــ ـ ــــً ــــد نحسَخـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــول أن نشهـ ـــــ من المنصف والمعقـ
أنّها في الأخير   نحسَخــًـا من غير لهجتها مع الشّعوب   لهجــات البلاد العربيّة الكثيرة، وكيف ستفهم

                                                           
 .(، وتحعني الدجال أو افتالCharlatanهي كلمة معربة من أصل فرنسي )، وتحكتب أيضاً شارلا،ن: رلتانش 1
 .التي تظهر أمام عينيك وتتراءى لك كأنها ذباب يطير الخيوط أو النقاط السوداءهي  ،دحورسمحْ  مفردها: السّمادِير  2
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ـأمّ  ـة هــذه؟!واحدة  ةـ ـ ح عوض حول القرآن الكرع، وحتّى بالنّسبة لفنون ، هذا عن اقترا !؟، أيّ فحرقـ
الأدب المختلفة كالرّواية والقصّة والمسرح فسيتفرّي جمهورها من قراّء ومشاهدين لأنّ اللهجة العامّيّة 
ســـتصـــب  حاجزا بين العمل اةبداعيّ والمتلقّي، لكنّ اللغة العربيّة لســـان الأمّة الواحد الذي يجمعها 

 العاميّة عادة رسّخها الاستدمار عند الشّعوب افتلّة واختلطت بلغاصم فشكّلت ويرتقي بها، ثمّ إنّ 
في اختمع الواحــد مســــــــــــــتو ت قتلفــة من العــامّيــّة التي أحــدثــت فروقــا اجتمــاعيــّة بين من يتخلــّل 
حديثهم كلمات أجنبيّة ومن لا يجيدون ذلك، وحتّى أنّ الكثير من كلام العرب حديثا يعود أصــــــله 

لمات أعجمية بســبب الاحتلال، وهذا ما جعل أيّ شــيء كان أكلا أو لبســا أو أداةَ تجد له إلى ك
، لقد كان شــــــاكر مُقّا في شــــــدّته !في كلّ بلد اسماَ، وبعد كلّ هذا يدعو عوض وأمثاله إلى العامّيّة؟

ووحدة الأمّة  اه تحمل في ثنا ها الخراب لثقافةوحزمه وقســـــــــــــــاوته في نقده للويس القبطي لأنّ دعو 
 لسانها.

مهمّاً كتابا   م(1989 –م 1921) تركت الباحثة الأكاديمية الراحلة نفوســــــــــــة زكر  ســــــــــــعيد
الذي أثنّ  "،ريبي الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها" هو ،باحث في قضـــــــية الفصـــــــحى والعامية لكلّ 

 العامة المسائل وليتنا كتاباً   طوال سنوات منذ قرأت أظنني ولا ...»عليه مُمود شاكر كثيرا بقوله: 
 كتابها  في نفوســــــة الدكتورة بذلت ما والأية والجهد الوقت من صــــــاحبه فيه بذل الحديثة، حياتنا في

 عن بالأســـانيد... مؤيدة صـــادقة صـــحيحة صـــورة للناس تجلو أن اســـتطاعت أنها وحســـبها هذا...
 معركة الموت، أو الحياة دم،ـاله أو اءـالبن ةـمعرك وهي واةسلامي، العربي مـالعال في تدور معركة رـأكب

 تفري أو الفصـــــــــحى، هي واحدة عربية بلغة والمســـــــــلمين العرب وحدة معركة الاســـــــــتعباد، أو الحرية
 يجد مثقف، لكل صــالحاً كتاباً   أراه ولكني العامية.. هي متنابذة  بلغات شــتا،ً  أ والمســلمين  العرب

 افنة من نجوي فقد باليقظة شـــــــــــرها الله يوقا إذا خبيثة، قاســـــــــــية معركة لتاريبي صـــــــــــحيحة مادة فيه
 .1«وحده بالله إلا قوة ولا حول ولا الأبد، ذل فذلك الغفلة بتمام فابتلينا أسأي وإذا الساحقة،

                                                           
 126-125جمهورية مصر العربية، د ت، ص -ةمُمود شاكر، أباطيل وأسمار، مكتبة الخانجي، القاهر   1
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وض أن يدّعي عدم عوســلســلة القضــا  والمعارا بينهما لم تنته بعد، فقد وصــل الحال بلويس 
ريف ديثوالح الكرع القرآننيّات، أصـــــــــــالة الفكر اةســـــــــــلامي: تأثرّ المعرّي باليوي ةا  النبوي الشـــــــــــّ

 وهذه عليه وســــلّم، صــــلى الله تعليم النبّ مُمد، إذ تولّى راهب مســــيحيّ  حاشــــية على مو يهوديّ 
 .اليهود المعاصرونو  المستشرقون كثيرا نشرهافرية  طبعاً 

، الأمر الذي غربيالأدب الة وذا اطّلاع عميق على اةنجليزيّ  غةقد كان شاكر متمكنا من اللل
ي.م( 386 –ي.م 446جعله يعترض على ترجمة لويس عوض لمســـــــــــرحية يوينية لأرســـــــــــطوفان )

 .1بعنوان "الضّفادع"، واصّمه بتحريفها عن أصلها لضعف ترجمته

كان بما يســعيان إليه في مشــوارةا، شــاكر عدوّ للثق افة الغربيّة ومناف  عن بقي الطرفان متمســّ
عي للعاميّة والتّحرّر من لغة العربيّة، ولويس عوض راعي اليســـــــــــــار في مصـــــــــــــر والداالتّراث العربّي وال

لمثقفين في الوقوف االظلامية القديمة على حدّ زعمه، وداعم الشــعر الجديد، ومع اختلاف صــفوف 
اســـة في قلب النّشـــاط  معهما أو ضـــدّةا، احتفت الدولة بلويس عوض ويل جوائز ومناصـــب حســـّ

كنّ عوض خســــــر أمامه معركة ل، واعتبر مُمود شــــــاكر رحمة الله عليه رجعيا ظلاميّا، الثقافي والمعرفيّ 
ســــعة اطّلاعه على الآداب العامّيّة ولم يســــتطع أن يكون ندّا له مهما حاول لثقافة شــــاكر ومعرفته و 

 والقضــــــــــــــا  عوض لويس على الرّدّ  في مقالاته كلّ   جمع الذي "وأسمار أباطيلالعربية والغربية. وإنّ "
 من كلّ   وجه في لحقّ با يصـــــــــــدح حضـــــــــــاري بيان هو بل ،فقط اً أدبيّ  اردَّ  يكن لم بينهما، كانت  التي
 وعيها من تبدأ الأمة ةقوّ  أنّ  ليعلن ولغتها، وثقافتها بحضـــــارصا واةســـــلامية العربية الأمّة ضـــــدّ  يقف

 باطل. صاحب كلّ   على سيف الحقّ  كلمة  وأن ولغتها، بتار ها

 

 
                                                           

، 2022أكتوبر 09إبراهيم مشارة، مُمود شاكر ولويس عوض هل كانت معركة يمين ضد يسار؟، موقع ديوان العرب، ينظر:  1
https://2u.pw/DZBt2W  
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 سلامة موسى ودعاة العامّيّة:معركته مع رابعا : 

ميّة الكبرى، وقد ســــبق تحعتبر معركة شــــاكر وســــلامة موســــى جزءا من معركة اللغة العربيّة والعا
 ذكرها في معركته مع لويس عوض.

ك بالماضــــــي، وكان ري متخلّف بســــــبب التّمســــــّ من دعاة  كان ســــــلامة موســــــى يرى أنّ الشــــــّ
 لأمّة.القطيعة مع الماضي الذي يعتبره شاكر تراث ا

بدعوى أنّ هذه  بدأت شـــــرارة المعركة عندما دعا موســـــى إلى إحلال العاميّة مكان الفصـــــحى
وف أعجميــة من أجــل الأخيرة لغــة ميتــة ولا تتطوّر، كمــا دعــا إلى اســــــــــــــتبــدال الحروف العربيــة بحر 

 صــــــــــــــطفى كمــال أ،تورابمالانــدمــاج في الثقــافــة العــالميــة، وبــذلــك يكرر التجربــة التركيــة "اقتــداءً" 
Mustafa Kemal Atatürk (1881 الذي سبق بهذا الأمر.1938 –م )م 

روج بلغة جديدة "لغة العربية" إلى الخ واللغة العصـــــــرية "البلاغة موســـــــى في كتابه ســـــــلامة دعا
خال الكلمات الأعجمية التلغراف" وهي لغة خالية من البلاغة والتشــــــــــــــبيه واخاز، كما دعا إلى إد

 ة.فيلا بأن يجعله طرفا في معركة الفصحى والعاميّ دون تعريب، كلّ هذا كان ك
عامية، ورأى في رفا شـــــاكر دعوة موســـــى لما أسماه "التســـــوية" أو التقريب بين الفصـــــحى وال

، واعتبره كمثيله لويس ذلك هجوماً مقصوداً على اللغة العربية الفصحى لصاح لغة ميتة أو مشوهة
 مية.عوض صديدا وجودّ  للهويةّ العربية اةسلا

لاســــتخدام العامية،  الخبيثة أصــــل الدعوة عن "أباطيل وأسمار"في كتابه  شــــيبي العربيّةكشــــف 
وأرجعها إلى أصــولها التي خرجت منها وهي دوائر التبشــير والاســتشــراي، وكشــف عن اهتمام هؤلاء 
م القوم بالصـــــــحافة لأةيتها، ونقل عن المبشـــــــر رولس كاش قوله: إن الصـــــــحافة لا توجه الرأي العا

  .1فقط، بل هي قلق الرأي العام
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فشــل ســلامة موســى في مســاعيه كســابقيه ولاحقيه، لأنّ اللســان العربّي المبين الذي أنزل الله 
ســــــــبحانه وتعالى به نصّ القرآن، هو مُفولا مُميّ وفي كلّ عصــــــــر يقف له حماة أشــــــــاوس يعتبرون 

 الفصحى قضيّة حياة أو موت. 
 نتائج تثبت رســـــــوخ الفصـــــــحى وشموخها، فقد انتصـــــــرت وقد كان لمعركة الفصـــــــحى والعامية

  .والتعليم والصحافة، الأدب، لغة هي الفصحى وظلت
للتواصـــل  أداة مجرد ليســـت اللغة أنّ  الصـــاعدة شـــاكر وأكّدت للأجيال مُمود كتابات  نبّهت

 .الحضاري والوجود الفكر هي وعاء بل فقط،

لذي  وض غمار الحديث في قضــــــية نقدية لم يكن مُمود شــــــاكر ذلك النّاقد النّزي العصــــــبّّ ا
ة، بـــل مواقفـــه كـــانـــت ثابتـــة  دون معرفـــة وبحـــث وتمحيص، ودون أن يكون متمكّنـــا من أدواتـــه النقـــديـــّ
متماســـــــكة يبعة من رؤية نقدية واضـــــــحة راســـــــخة تضـــــــرب جذورها في عمق كان أبعد من أن يراه أو 

وغاء أفكاره ومناهجه، ما جعلهم يدركه النقاد المســــــــــــــتحدثون الذين غشــــــــــــــت أعينهم هالة الغرب وغ
قســــــبون أنفســــــهم عارفين أوصــــــياء على التراث العربي، لكنّ ســــــلاحهم كان مناهج نقدية غربية غريبة 
دخيلة، فكانت نتيجتها دراسات مشوّهة وأحكام قاصرة مجحفة في حقّ التراث بكل ما فيه، ودعوات 

ا وثقـافتنـا ولغتنـا. الأمر الـذي جعـل مُمود كثيرة لاســــــــــــــتحـداث أمور لم ولا ولن تتواءم مع طبيعـة تراثنـ
شــــاكر يقف دوما في وجه هذه الأصــــوات مؤكّدا أنّ التّراث لا يفهم إلاّ من داخله، ويبدي خوفه على 
الأجيال المقبلة التي تقرأ تراث أجدادها بعيون مسـتعارة "في إشـارة إلى التّغريب"، وتزنها بموازين لم تحصـنع 

لها.



 

 

                                                    

 

 

 

 نيالفصـــــل الثاّ

 التأّصيل النقّدي لمشروع محمود شاكر النقّدي

 العودة إلى التّراث المبحث الأولّ: 

مقترحات  بديلة المبحث الثاّني: 
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الانفتاح والعولمة الذي يعيشــه العالم، وفي خضــمّ حرب الأفكار التي تشــتدّ شــراســة  زحام وســط 
حســـاس بالانزلاي نحو م الاســـتقرار واةحالةً من عد يعيا النقد الأدبي العربيّ من أجل إثبات الوجود، 

ثقافته العربية بخصوصيتها التي  ت والضّياع، لأنهّ مهدّد بفقدان هويتّه العربيّة واةسلاميّة، وبسلبالشتا
هنا تبرز أةيّّة العودة إلى  اختمعات العربية.   يتمتع بها، وهذا بســـــــــبب المناهج النّقدية الغربيّة التي غزت

، كمنقذ ومدافع في الوقت نفســه عن الهوية الثقافية العربية اةســلاميّة، فالتّراث ليس حالة التّراث العربيّ 
وي يداعب مشــــاعري، وهو ليس ترفاً فكرّ ، بل على  حنين إلى الماضــــي نهرب إليه متى أحســــســــنا بالشــــّ

ة أن تعي أةيّّتهــا وخطورة تركهــا، فــالتّراث وعــاء ة يجــب على للأمــّ ة  العكس، هو ضــــــــــــــرورة ملحــّ الأمــّ
الحضاري وبه تحبنّ نهضة الأمم، فهو كلٌّ متكامل من القيم والفنون، والعادات، والعلوم، والآداب، وهو 

 المتّكأ الذي تتّك  عليه الأمّة في نهضتها وتطوّرها، وبناء مستقبل يليق بها.

 المبحث ا:وّل: العـــودة إلى التـّـرُاث 
 القديم ريالع الطبّيعة العامّــة للنّقدأوّلا : 

النّقد الأدبي ظاهرة إنســـــانيّة عريقة، نشـــــأت وتطوّرت منذ زمن بعيد تمتدّ جذوره إلى العصـــــر ما 
قبل الميلاد، وقد كان دائما مرتبطا بالعمل الأدبّي لأنّ علاقتهما وطيدة  لا يتحقّق أحدةا ويكســــــــــــــب 

الأعمـــال الأدبيـــة من أجـــل  قيمتـــه إلّا بوجود الآخر. وقـــد تحـــدّدت وظيفتـــه منـــذ القـــدم بتقييم وتقوع
الكشــــــــــــــف عن الجيّد والرّديء فيها من كلّ النّواحي، ومع مرور الزّمن تطوّر النّقد ليتعدّى فكرة الجودة 
والرّداءة إلى تفســــــير النّصــــــوص وتأويلها واةبانة عن القيم الجماليّة وحتّى اةنســــــانيّة الموجودة فيها، لأنهّ 

لنّصّ بدءاً بالمبدع صـــــاحب النّصّ شـــــعرا كان أو نثرا، ومُيطه أصـــــب  يبحث في كلّ ســـــياي له علاقة با
الذي يتمثّل في بيئته وثقافته والظروف الســـــياســـــية والتار ية والاجتماعية التي تحيط به، ثمّ أصـــــب  يهتمّ 
بالنّســــــــــــــق الدّاخليّ للنّصّ، وتطوّر الأمر إلى مركزيةّ المتلقّيّ، وهكذا هي عجلة التّطوّر النّقدي مادامت 

ختمعات تطوّرات وتحوّلات فكريةّ، ســـياســـيّة وأيديولوجيّة، وعليه فهو كذلك ظاهرة حضـــاريةّ تعبّر عن ا
مدى وعي اختمعات الجمالّي بالفنون والآداب على وجه الخصــــــــــــــوص، من أجل هذا أصــــــــــــــب  النّقد 

 يشكّل عنصرا أساسيّا في تطوّر اختمعات.
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اص، فهو كـذلـك قـدع جـدّا يمتــدّ إلى مـا قبــل وبالحـديـث عن النقــد الأدبّي العربّي بشــــــــــــــكــل خــ
اةســـلام أي العصـــر الجاهليّ، وتبقى مســـألة تحديد مدى أقدميّته مســـألة خلاف بين المؤرّخين، والمتّفق 

 عليه أكثر أنّ الأدب )الشّعر بالأخصّ(، قد وحجد قبل مئة وخمسين عاماً من ظهور اةسلام.
ليقة،  وكانت أســــواي  أدبيّة كســــوي عكالا مُفلا يلتقي فيه كان النّقد يعتمد على الذّوي والســــّ

الشّعراء ليلقوا قصائدهم ينافسون بها فطاحلة الشّعر، فتصدر الأحكام على أشعارهم بسليقة النـّقّاد لا 
كم على العمل من خلال قوّة لغته، وكان  بالارتكاز على المنهج، فالعمليّة النّقديّة كانت شــــــــــــــفهيّة قح

م(، وقد كان النّقد يتميّز بالطبّع والتّعميم 604 –م 535شـــعراء كالنّابغة الذّبياني ) النـّقّاد فيها أغلبهم
واةقاء واةيجاز، وأمّا النّاقد فكانت له شــــــــــــــروط عامّة يجب أن تتوفّر فيه وإلا فلن يكون بالمســــــــــــــتوى 

 المطلوب وهي: الثقّافة والذّوي والمران.
ى في جزيرة العرب، فقد تغيّرت عقيدة النّاس ومع ظهور اةســــــــــــــلام كانت نقطة التّحوّل الكبر 

عر بالأخصّ لأنهّ كان  وأصـــب  الجانب الأخلاقيّ مهمّا في كلّ جوانب الحياة ومنها الأدب عموما والشـــّ
أكثر فنّ أدبّي منتشر، فشهد الشّعر صذيبا في الألفالا وتنويعا في الأغراض والابتعاد عن أغراض أخرى 

ذمّة للآخر وهذا ما يرفضـــــه اةســـــلام، وتطوّرت معايير النّقد لأنّ إعجاز كالهجاء لأنّ مضـــــمونها فيه م
دي والأدب، وظهرت ظاهرة "إعجاز  القرآن وبيانه رفعا مســـــــتوى الفصـــــــاحة والبلاغة، فشـــــــملت الصـــــــّ

 القرآن" الذي سيكون في فترة لاحقة محرتكزا مهمّا في النقد العربي.
فاهة وبدأت معه ومن التّطوّرات المهمّة التي حصــــــــــــــلت في النّقد ، أنّه بدأ يتخلّص من الشــــــــــــــّ
 هـ(.132 -هـ 41م/ 750 –م 661إرهاصات التّدوين التي تبلورت أكثر في العصر الأموي )

م(، فقد كان العصــــر الذهبّّ 656 -هــــــــــــــــــ 132م/ 1258 –م 750أمّا العصــــر العبّاســــيّ )
س المناهج للدّولة اةســـــلاميّة، وشـــــهد فيه الأدب والنّقد أغنّ فترة تطوّراً ووه جاً وإنتاجاً، وبدأت تتأســـــّ

ليقة فقط، وإنّما كانت تعتمد على ظاهرة اةعجاز وعلم البيان  النّقديةّ العلميّة التي لا تعتمد على الســــــــّ
العربي والمنطق الأرســــــطي، وذلك لالتقاء الثقافة العربية والفلســــــفة اليوينيّة من خلال التّرجمة، ومنه بدأ 
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العربي الذي كان يســـــــــعى للتّقعيد وبناء مصـــــــــطلحات نقديةّ عربيّة، ومن أهمّ نقّاد  التّنظير للنّقد الأدبي
 العصر العبّاسي:

 ( صاحب كتاب طبقات فحول الشّ 232 -هـــ 150م/846-م 767ابن سلامّ الجمحي )عراء  هـــ
عراء، وقد تن اول ثلاث قضـــــــا  كما حقّقه مُمود شـــــــاكر، والذي يحعدّ أوّل تصـــــــنيف منهجي للشـــــــّ

 عرصناعة الشّعر، وقضيّة النّحل، والأسس الجماليّة في نقد الشّ  مهمّة هي:
  ــــــ ـــــــ ــــــ 159أبو عثمان عمرو بن بحر بن مُبوب الكناني ) -الجاحـ ــــــ(، صاح255 -هـ ب "البيان هـ

لعربيّة، وهو عبارة عن نقد والتّبيين" الذي تحدّث فيه عن اســـــتنباط أصـــــول البيان في ،ريبي البلاغة ا
 الحديث. أسلوبّي وخطابّي بالمعنّ

 ( عر" الذي كان أوّل م948ُ –م 873قدامة بن جعفر اولة لبناء م(، صــــــــــاحب كتاب "نقد الشــــــــــّ
 نقد منهجيّ مبنّي على المنطق الأرسطي.

 م(، صــاحب كتاب الموازنة 980 –م 900) أبو القاســم الحســن بن بشــر بن ق  الآمدي البَصــري
الطـّـائيين، أبو تمّــام حبيــب بن أوس الطـّـائي  بين أبي تمّــام والبحتري، أو كمــا اشــــــــــــــتهر بالموازنــة بين

م/ 896 –م 821هــــــــــ( والبحتري الوليد بن عبيد الطائي )231 -هــــــــــ 188م/845-م 803)
هــــــــــــــــــــ(، كان "موازنة مدروســـــة مؤيدّة بالتفصـــــيلات التي تلمّ بالمعاني والألفالا 284 -هــــــــــــــــــــ 206

 . 1نّقد واض  المنهج"والموضوعات الشّعريةّ بفروعها المختلفة... ولهذا جاء بحثا في ال
والحكم ، دة أو بيتاً ببيتالتي تكون المقارنة قصيدة بقصيالموازنة النصية اعتمد منهجه على ثلاث: 

عر بالرّجوع إلى عر الجاهلي وصــــــــــدر وتعليله، وقد رجع إلى الذّائقة العربية الأصــــــــــيلة في الشــــــــــّ  الشــــــــــّ
 اةسلام.

 ( ـــــــــــــــ 400م/ 1078 –م 1009عبد القاهر الجرجاني ـــــــــــــــ(، صاحب "دلائل اةعجاز" 471هـ هـ
و"أســـرار البلاغة"، اللّذان يحعدّان مرجعين مهمّين للنّقد والدّراســـات القرآنيّة، فهو يقيم من خلالهما 

                                                           
-وتنقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة، بير  –إحسان عبّاس، ،ريبي النّقد الأدبي عند العرب  1

 157م، ص 1983، 4لبنان، ط 
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 النّقــد البلاغي العربي، فــدلائــل اةعجــاز يعــدّ الكتــاب الــذي نظرّ فيــه لنظريــة النظم، إذ يبرهن على
أمّا أســـــــرار البلاغة، فيكشـــــــف فيه عن  ي والبلاغي،ن خلال التحليل النّحو إعجاز القرآن الكرع م

 .ور البيانية من تشبيه واستعارة ومجازلصّ الأسس النفسية والجمالية التي تقدّمها ا

م(، فقد تميّز النّقد فيه بالخصــوصــيّة الأندلســيّة، كما 1492 –م 756أمّا العصــر الأندلســي )
ـــــــ 608م/ 1285 –م 1211حازم القرطاجنّي )ارتكز على الرّوافد اليوينيّة الأرسطيّة، وقد كان   -هـ

عريةّ 684 هــــــــــــــــ( من أهمّ نقّادها إذ زاوج البلاغة العربيّة الكلاســيكيّة )الجاح ، قدامة بن جعفر( والشــّ
 الأرسطيّة )فنّ الشّعر( من خلال مصنّفه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء".

ا، والذي ظهرت فيه معالم أدب م إلى يومنا هذ1798ثمّ  تي العصــــــــر الحديث والمعاصــــــــر من 
ونقــد جــديــدين قتلفين بانفتــاحهمــا على الغرب ومنــاهجــه انفتــاحــاً بلغ حــدّ الانبهــار والتقليــد الأعمى 

 والاستلاب الثقافّي كما كان يرى مُمود شاكر، وقد سبق الحديث عنه في الفصل الأوّل.

 :تميّز النّقد التّراثي عبر هذه العصور بمجموعة من الخصائص هي
 .علاقته القويةّ باللغة العربيّة، لأنهّ جزء من علومها ولا يمكن الاستغناء عنها 
 .تركيزه بدرجة أولى على الشّعر لأنهّ أقوى وأرفع من النّثر في تلك الحقبة 
 .الحكم على قيمة الشّعر دون الخوض في بنيته الدّاخليّة 
 .قياس الأدب بمعيار الدّين والأخلاي بعد ظهور اةسلام 

 قد خرج بمجموعة من المناهج النقدية تتلخّص عموما في: و 

 وهو بداية النّقد العربي وأكثر المناهج انتشـارا في الدراسـات القديمة، يعتمد على  :الانطباعي المنهج
 السّليقة دون الارتكاز على أسس وقواعد علميّة أو مقنّنة. 

  :س  هو مُاولة لوضـــــع قواعد ثابتة في الحكم المنهج المعياري على العمل الأدبي، ومن أبرز من أســـــّ
لــه النــاقــد قــدامــة بن جعفر، وكــان أن جعــل اللف  والمعنّ والوزن والقــافيــة معــايير للحكم، غير أنّــه 

 تعرّض لانتقادات بدعوى أنهّ يقيّد اةبداع ويجمّده بواسطة قوالب مُدّدة.
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 :أو أكثر، ومن أشـــــهر الموازيت عبر أو المفاضـــــلة والموازنة، وهو يقارن بين شـــــاعرين  المنهج المقارن
التاريبي التي حصــــلت بين الطاّئيّين أبي تماّم والبحتري للآمدي، كما أنّ كتاب "الوســــاطة بين المتنبّّ 

 وخصومه" للقاضي الجرجاني، كان حكيما في الوساطة بين مُبّّ المتنبّّ وخصومه. 
  :لجرجاني في مصـــــــــــنّفيه "دلائل اةعجاز" بلغ قمّة مجده مع عبد القاهر ا المنهج البلاغي التحليلي

و"أســــــــرار البلاغة"، وقد خرج بنظريةّ النّظم التي أرســــــــت قواعد الربّط بين اللف  والمعنّ، وبهذا يحعدُّ 
 الجرجاني أوّل من أسّس لنقد أدبّي عربّي علميّ. 

 ومن أبرز قضا  النّقد التي اشتهرت في القدع:

 لقضا  النقدية التي يقشت صراع الأفضلية بين اللف  والمعنّ. : وهي من أبرز اقضية اللفظ والمعنى
وانقســـــــمت الآراء بين مؤيدّ للف  مثل ابن ســـــــلامّ الجمحي والذي يرى أن موســـــــيقى اللف  تعطي 
جمالية للشّعر، وآخر يفضّل المعنّ ومنهم الجاح  الذي يرى أنّ المهارة في التّعبير عن المعاني، وفريق 

 نهما كالجرجاني والآمدي.آخر يفضّل الجمع بي
  :رقات ا:دبيّة عراء للأفكار و والتي كانت معظمها ســرقة شــعر، قضــيّة الســّ هي متعلّقة بانتحال الشــّ

 .: ابن رشيق القيرواني في العمدةالنّقاد المشتغلين بهامن أبرز بعضهم أو حتى ألفاظهم، 
  :والشـــعر الجديد بالنســـبة لتلك وكانت حول فكرة صـــراع بين الشـــعر القدع قضـــيّة القديم وا:دث

الفترة، وقد أثيرت أكثر بظهور الطاّئيّين أبي تماّم والبحتري، وطحرح اةشكال المهمّ: هل القدع أصل 
 لا يجوز تجاوزه؟  وهل ققّ للشّعر الجديد أن يتجاوز القدع أو الموروث.

  :فكان ابن قتيبة )أصحاب ولتي شهدت صراعا بين الموهبة والاكتسابقضيّة الطبّــــــع والصّنعــــــة ،
عر دون أن يكلّف نفســـــــــه صـــــــــناعته، أمّا  اعر هو من يمتلك موهبة الشـــــــــّ الطبّع( مثلا يرى أنّ الشـــــــــّ
الجاح  وقدامة بن جعفر )أصحاب الصّنعة(، فهم يرون أنّ الشّعر الجيّد   تي بالدّراسة والاجتهاد 

 والتّهذيب.
  :  ة التي اكتســــــبت طابعا دينيّا لأنّها مســــــتمدّة من وهي من القضــــــا  النقديّ قضـــــيّة الإع ار القر

 القرآن الكرع وتبحث في وجه اةعجاز فيه.
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  :ـــــــود الشّعر ــــــــ ــــــــ من القضا  التي حاولت حماية الشّعر من افدثين بتقنينه ووضع معايير قضيّة عمـ
عر مقدّمة "شـــــــرح ديوان الحماســـــــة لأبي تماّم" معا فيالمرزوقي حدّد جمالية تبرز جودته، وقد  يير الشـــــــّ

، اةصــابة في الوصــف، متانة اللف  وانســجامه، شــرف المعنّ وصــحتهالجيّد، ومن بين هذه المعايير: 
 .التناسب بين اللف  والمعنّ

 أرمة الهويةّ النيقّافيّة العربيّة وأسباب الدّعوة إلى العودة إلى التّراثثانيا : 

ميّة كالنّار في الهشــــيم، وانفتاح الأهالي منذ انتشــــار حركة الاســــتشــــراي في البلاد العربيّة واةســــلا
على الغرب في أفكاره وعلومه وآدابه ومناهجه النّقديةّ، بدأت البنية النفســيّة والثقافيّة تتغيّر شــيئا فشــيئا 
بســــبب حالة الانبهار واةعجاب الشــــديد بالآخر، لدرجة اتبّاعه في كلّ شــــيء دون تفكير أو تمحيص 

ة اةســـلاميّة تعيا حالة من التشـــوّش ونكران الذّات، أو حالة من الانفصـــام مماّ جعل اختمعات العربي
ك بأصــــالتها وموروثها أو تبنّي ما يجلبه الغرب لها، وضــــاع الكثير من أفرادها في لجة الأفكار  بين التّمســــّ

العربي ضربته  العالم في ثقافيّة المتزاحمة والحيرة التي لم ترسهم على برّ آمن ينقذ ذواصم، لقد تشكّلت أزمة
ياع، ووجودها يصــــنع حالة من  ت ثقافته ولغته وتراثه، إنّها أزمة هويةّ في طريق الضــــّ في مقتل عندما مســــّ
الاغتراب الدّاخليّ لأفراد اختمع خصــــــــــوصــــــــــا طبقته المثقفة التي تتضــــــــــاعف معايصا لوعيها بخطر هذه 

ي يمحو ماضــــــــيها ويســــــــري حاضــــــــرها الأزمة، وعجزها عن الوقوف موقفا صــــــــارما في وجه التغريب الذ
 ومستقبلها.

 تجلّت هذه الأزمة في مجموعة مظاهر عاشتها الطبقة المثقفة والمشتغلة بحقل الأدب والنّقد:

 حالة الشّتات بين الأصالة العربية اةسلامية من جهة، والمعاصرة في صورة الحداثة وما بعدد الحداثة 
 ة الفصــــــــــــــحى، والميــل للعــامّيــّة واللغــات الأجنبيــة التي كبر الهوّة بين الأجيــال الجــديــدة واللغــة ا لعربيــّ

 أصبحت مظهرا من مظاهر الثقّافة الزائفة.
 ســـة اةعلام التي تعتبر أخطر منبر يمكن أن  تصـــر الوقت للانتصـــار ال غزو الثقّافّي الفاجر على مؤســـّ

 الاستشراي والاستعمار. في أيّ حرب، وإنّ حرب الهويةّ التي يعيشها العالم العربّي إنّما هي صنيعة
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 التي يعيشـــها أفراد اختمع، إذ يعيشـــون في مجتمعاصم بأجســـادهم، ولكنّهم في الحقيقة  حالة الاغتراب
 يستهلكون أفكارا وأساليب عيا غيرها والتي تكون مستوردة من الغرب.

ن تراجع ولهذه الأزمة الهوّ تيّة أســــــــباب جعلت اختمعات العربيّة تصــــــــل إلى ما وصــــــــلت إليه م
 وقطيعة مع أصالتها وثقافتها:

  التّبعيّة المعرفيّة التي ســـــبّبتها آلات الاســـــتدمار في البلاد العربيّة من ســـــيطرة اقتصـــــادية وســـــياســـــيّة إلى
فكريةّ ومعرفيّة ثقافيّة كفرض لغاصا في اةدارات افتلّة وترســــــيخها حتى بعد الاســــــتقلال، وتشــــــويه 

واعتباره متخلّفاً ورجعيّاً، وســـيطرة اللغة افتلة )الفرنســـية والانجليزية(  التراث العربي تشـــويها محتعمّداً 
على اختمعات بشـــــــــــكل رهيب، عدا عن اعتماد الوطن العربي في قضـــــــــــا ه على ما تنتجه مراكز 

 الفكر الغربي من أفكار ونظر ت.
  ات، وأصـــــــبحت ثقافتها الغزو الثقافي والهيمنة التكنولوجيّة التي أفرزت أجيالا متعلّقة بالمواقع والمنّصـــــــّ

بصريةّ متعتها في مشاهدة الأفلام بكلّ أنواعها، وهجرت القراءة التي تعتبر المشرب الأوّل للثقّافة، 
ات الرقّميـّة إلى كتـابـة العربيـّة بحروف أعجميـّة في  وقـد بلغـت ســــــــــــــيطرة اللغـات الأجنبيـّة والمنصـــــــــــــــّ

شـــــــيء، فهو انحلال اللغة العربيّة بين يدي أبنائها افادثات أو حتّى التّعليقات، وإن دلّ هذا على 
 بينما حارب أسلافهم من أجل بقائها وسلامتها من التشويه كشيبي العربيّة مُمود شاكر.

  ياســيّة في الوطن العربي وعدم قدرة مشــاريع النّهضــة على تحقيق العدالة، هزّ الثقّة فشــل الأنظمة الســّ
 مشاريعها النهضوية مصداقيتها أمامهم.  بين مؤسّسات الدّولة والأفراد إذ فقدت

  صـــراع الأصـــالة والمعاصـــرة الذي نتج عنه حالات من الانســـلاخ التّام عن التّراث ورفضـــه رفضـــا كليّا
باعتبـاره ميّتـا لا نفع منـه، وهـذا عنـد فئـة كبيرة ممنّ يتبنّون الحـداثـة المطلقـة، وهنـاا من ترا التّراث 

ه أرشــــــيفا فقط، كما أنّ الكثير من أفراد اختمع العربّي أصــــــبحوا حبيا الأدراج  كله الغبار واعتبر 
يعيشــــــــــــــون حالة من الازدواجيّة بين ما يومنون به من مبادئ وأفكار وبين ما يصــــــــــــــدر منهم من 

 سلوكات، فحصل تناقا بين الظاهر والباطن.
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ك بكلّ مثقّ  إنّ هذا الوضـــــــع الهوّ تّي المتأزّم في قلب اختمعات العربيّة، يدفع ف ومفكّر متمســـــــّ
ودة إلى التّراث من أجل الأسباب بأصالته وتراثه العربّي اةسلاميّ إلى أن يبثّ دعوته الملحّة بضرورة الع

 التالية:

  ّقات، وأشعار أبي الطيّّب المتنبّّ، التّراث هو ،ريبي الأمّة وذاكرصا الحيّة، فأشعار العرب القديمة كالمعل
 لا تتّســـــع لها صـــــفحات ت الحريري، وغيرها من الكتب والقصـــــائد التيوأبي العلاء والمعرّي، ومقاما

اكرة الأمّة هذا البحث، هي ليســــــــــــــت جماداً مكدّســــــــــــــا في قازن الكتب والمخطوطات، بل هي ذ
عر ديوان الع ؤال: من نحن؟، فالشـــــــــّ رب، وكذلك بقيّة الفنون وهويتّها، وفي قلبها اةجابة على الســـــــــّ

 ير عن اختمعات والحضارات.الأدبيّة وجه من أوجه التّعب
 تي ضــــــــــاعت في دوّامة الحداثة إنّ العودة إلى التّراث الأدبّي، هي عودة إلى اللغة العربية الفصــــــــــيحة ال

 رّوح.والعولمة، فاللغة هي وعاء الهويةّ والحضارة، والعودة إليها هي عودة لل
 ن العـــالم، ومن كـــلّ الزّوا  كـــاملـــة عالتّراث العربّي غنّي بأفكـــاره ورؤاه التي تحمـــل في ثنـــا ه رؤيـــة مت

 الفكرية، والثقافيّة، والسّياسيّة، والفلسفيّة، والأدبيّة...
  ه مُمود شـــاكر خطرا كبيرا الدّعوة إلى العودة إلى التّراث هي ردّ فعل طبيعيّ للاســـتشـــراي الذي اعتبر

 يتهدّد الأمّة.
تلك الحروف الميتة في الكتب، إن التراث ليس "يقول مُمود شــــــــــــــاكر في كتابه أباطيل وأسمار: 

إنه شـــــــــيء حيّ يجري في أعماقنا، يحشـــــــــكّل طريقة تفكيري، وقدّد ردود أفعالنا، ويمنحنا أدواتنا لمواجهة 
  .1"الحياة

أمّا ما يراه بشـــأن اللغة، فهو علاقتها الوطيدة بالتّراث، إذ لا يمكن فهم هذا الأخير دون معرفة 
إن من يجهل العربية الصــــحيحة : "كتابه "رســــالة في الطريق إلى ثقافتنا"  بأســــرار لغته وتعابيره. ويقول في

 .2ب"على أصولها يجهل التراث جهلاً ،ماً حتى لو حف  نصوصه عن ظهر قل
                                                           

 .37، ص 1، جم1972، 1مُمود مُمد شاكر، أباطيل وأسمار، مطبعة المدني، القاهرة، ط  1
 .52-45 ص ثقافتنا، إلى الطريق في رسالة شاكر، مُمد مُمود 2
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 القديمة إحياء البلاغة العربيّةثالنيا : 

ديد، فمن إنّ العودة إلى التّراث تستلزم العودة إلى البلاغة العربيّة القديمة وضرورة إحيائها من ج
ائعة عنها أنّها زينة لفظية وتعابير جماليّة تنمّق النّصـــــــــــوص وتزوّقها، غير أنّ الحقيقة  أكبر الأخطاء الشـــــــــــّ
عكس ذلك، فإضافة إلى الجانب الجمالّي فيها فهي عِلم  بذاته يرصد الكلام بين الكلام والمتلقّي، وبين 

لاثة التي تفرّعت عنها: البيان والمعاني والبديع لم تنشأ اللف  والمعنّ، وبين اللغة والسّياي، وإنّ العلوم الث
من أجل الزيّنة فقط، بل كانت من أجل فهم اةعجاز القرآني بالدّرجة الأولى، ثمّ كلام البشــر، والمطلّع 
بق والأوّليّة على  على مصـــــــنّفات عبد القاهر الجرجاني، يدرا مدى دقتّه وقوّة تحليله الذي كان له الســـــــّ

اللســـــــــــــــانيّة الحديثة، لكن الفريّ أنّه لم يهجر روح النّصّ العربّي الأصــــــــــــــيل، بينما ذهبت  الدّراســـــــــــــــات
اللســــــــانيات إلى البنية الدّاخليّة للنّصّ متجاهلة أيّ ســــــــياي قيط به، فقتلت المؤلّف وقتلت روح النّصّ 

 .1الحيّة

ولم تقــدّم إنجــازات  امــدةويــدّعي المتحمّســــــــــــــون للمنــاهج النّقــديّــة الحــديثــة أنّ البلاغــة القــديمــة جــ
شــتغل على إنتاج الدّلالة تللأدب ســوى الفهرســة والتّصــنيفات، غير أنّ هذا الادّعاء باطل لأنّها كانت 

 والتّأثير، وهذا ما لا تعترف به المناهج الحديثة.

نجازات النقدية الحديثة ولا إنّ الدّفاع عن البلاغة القديمة والنّداء بالعودة إليها ليس رفضـــــــــــــــا ة
لقدع والجديد من المناهج لاقا على الذّات والموروث، وإنما هو بحث عن حالة تكامل وتوافق بين اانغ

جرة ال اقة إن لم يكن له جذر يمتدّ بما لا يتعارض مع الموروث ولا يمسّ أصــــوله، فالنّاقد العربّي كالشــــّ شــــّ
 في الأرض، فلن يكون له ظلّ يتفيّء به الباحث عن الأصالة.

إلى إحياء البلاغة ليست حالة حنين عاطفيّة إلى الماضي، بل هي شرط مهمّ تكتمل  إنّ الدّعوة
به المعرفة الحقيقيّة للنّصّ العربي، فهي تشــــكّل اللغة الأمّ التي يجب على النّاقد إتقانها، وإلاّ وجد نفســــه 

إنّما هو دفع له يقرأ حروفا لا يدرا أصــــواصا، واةصــــرار على اســــتحضــــارها من جديد في النّقد العربّي، 
                                                           

  23صمُمود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ينظر:  1
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ــر  ـــ ــة العصـ ـــ ــة على أسئلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل باستطاعته اةجابـ ـــ ـــــج عربّي أصيـ ــدة للنّصّ العربّي، بمنهـ ــاج قراءات جديـ ةنتـ
 الراّهــــن، وإشفاء غليل المتلقّي في فهم النّصوص بعمق.

ســـتقبل إنّ قضـــيّة إحياء البلاغة تبتغي جيلا مُبّاً لماضـــيه مرتبطا به يعرف أن لا حاضـــر له ولا م
دون ماضـــــــــيه، وعلى هذا الجيل أن يكون مُيطا بتراثه مســـــــــتوعبا له، حتى يســـــــــتطيع أن  وض بها من 
جـديـد غمـار النقـد الحـديـث الـذي غطّـت عليـه منـاهج الغرب وعلومـه، وعليـه أن يثبـت أنّ الكثير من 

يّ أصـــيل، وألبســـت زّ  النّظر ت اللغوية الحديثة التي خرج بها اللســـانيّون إنّما أصـــلها لغويّ عربّي إســـلام
 غربيا ثمّ عادت إلينا بمسمّيات جديدة.

 المبحث النياّ : مقترحات بديلــة )منهــج التّذوّق كمنهج بديل(
موقف الرفّا الذي وقفه مُمود شــاكر في وجه المناهج النقدية الغربية كان ردّ فعل على غزوها 

همّ في الأمر أن رفا شاكر كان يبعا ثقافته وعلمه لساحة النقد العربية وانتشارها كالنّار في الهشيم، الم
ومدى اطّلاعه على مجال النّقد وإدراكه لمدى خطورة تطبيق هذه المناهج الغربية على النّصــوص الأدبيّة 
العربيّة، من أجل هذا دعا إلى ضرورة العودة إلى التراث الأدبي العربي وإعادة الاعتبار له من جديد من 

جديد واســـــتحضـــــاره في الدراســـــات النقدية الحديثة التي جعلت من النصـــــوص العربية خلال قراءته من 
ديدة في التّعامل معها، ولم يتوقّف شـــــــاكر عند الرفّا، بل قدّم بديلا لهذه  شـــــــبه ميّتة جراّء الآليّة الشـــــــّ

يتعامل مع المناهج، وهو منهج "التّذوّي" العربّي الأصـــيل الذي ينبع من عمق الثقافة العربية الأصـــيلة، و 
النّصّ على أنهّ أدب حيّ يتعايا معه ويتفاعل وجدانيا مع دلالاته وأســــراره وخبا ه، من خلال المعرفة 

 العميقة باللغة العربيّة، ويستحضر السياي التار ي والثقافي الذي ولد فيه النّصّ.

 مفهوم التّذوّق عند محمود شاكر أوّلا :

ل والمنهج"، لعمر حســـــــــن القيّام عن مفهوم التّذوّي: جاء في كتاب "مُمود مُمد شـــــــــاكر الرّج
"شـكّل مفهوم التّذوّي عماد تجربة شـاكر في قراءة التّراث وتشـكيل المنهج، ويكاد هذا المفهوم أن يسـدّ 
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هــذه التّجربــة،  إلى الحــدّ الــذي تتــداخــل فيــه ملكتــا الــذّوي والنّقــد بحيــث يتجــاوز التــّذوّي حــدود كونــه 
 .1اا النّقدي"مرحلة من مراحل اةدر 

وقد صــرحّ شــاكر بأنهّ لم يبتدع هذا المنهج، وإنّما ترجع جذوره إلى النّقد القدع وإلى عبد القاهر 
الجرجاني بشــكل أخصّ، فكان جهده في إخراج هذا المنهج من خزانة الماضــي وإعادته إلى الواجهة من 

ء والأجداد الأدبي وبحثه عن المنهج جديد، وقد عبّر عن تجربته التي خاضــــــــــــها في رحلة قراءة تراث الآبا
بقوله: "أمدّتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جّمة متباينة متشــــــــــــــعّبة، أ،حت لي أن أجعل منهجي في 

ــــــــــــتط مع  تذوّي الكلام منهجا جامعا شاملا متشعّب الأنحاء والأطراف، يزداد  ــــــــــــاول الأيّ ـ  ةً ـــــــــــــام رحابـ
 .2شمولا واستقصاءً"ةً، وحدّة ومضاءً، ودقّةً ونفاذاً، و ـوسع

لميا يشــبه تحليلات عتحليلا ليس اســتجابة انطباعية عاطفية، ولا في نظر شــاكر  التذوي الأدبي
المقاصـــــــــــــــد الموجودة فيه اســــــــــــــتيعاب للدّلالات و هو الدّراســـــــــــــــات الحديثة التي تقتل روح النّصّ، وإنما 

 كتبه.   في ا الرأّيعن هذواستشفاف لخفا ه، معبّرا 

ثمّ معايشـــــــــة النّصّ ، اللغة وعلومها والتراثلتّذوّي عند شـــــــــاكر يتطلّب اكتســـــــــاب وعليه، فإنّ ا
 .والتّفاعل معه من أجل الحكم عليه من داخله لا من خارجه

، فالتّحليل أداة معاونة وبحديث شـــــــاكل عن التّحليل، فإنهّ يميّز بينه وبين التّذوّي بشـــــــكل دقيق
لوافدة من الغ رب التي تكتفي ا عابها على المناهج النقدية للتّذوّي لا بديل عنه، وهذا من النّقاط  الي

ه، وهذا ما يجعل هذا النّقد بالّحليل الأســــــلوبي والبنيوي وغيره دون أن تتعمّق في النّصّ وتصــــــل إلى روح
ا ميّتاً لا روح فيه، ة نظره عمليّا في وتتجلّى وجه يقصــــــا في نظره لأنهّ يكتفي بالتّحليل الذي ينتج نصــــــّ

تف بالرّوا ت فقط، اجتهد في اطّلاعه وتحقيقه، إلاّ أنهّ لم يك من غمرّ على اله لشــــــــــــعر المتنبّّ، فدراســــــــــــت
 ا في النّصّ.اةبانة عن خبا  أشعاره واستجلاء حالته النفسيّة والاجتماعيّة وانعكاسه

                                                           
الأردن، مؤسّسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر والتوزيع  –عمّان  -كر الرّجل والمنهج، دار البشيرعمر حسن القيّام، مُمود مُمد شا   1
 109م، ص 1997، 01لبنان، ط –بيروت  –
 08 مُمود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص  2
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ضــــع لتطبيق وأن لا   ،الأخرى الأدب بمنهجه عن العلوم لســــتقلاوجوب اشــــاكر على  أصــــرّ 
، وقد صــــــــــــرحّ بهذا في ار يّ تّ لاأو  جتماعيّ الاأو  نفســــــــــــيّ ن المناهج التي تتبنّّ علوما مثل المنهج الأيّ م

 .مقدمة كتابه "أبي العلاء المعري"
 العلاقة بينهماتّذوّق والنّقد ا:ديّ و ال ثانيا :

حليل الذي ة تعتمد على التّ يصنّف الكثير من النـّقّاد الغربيين النّقد كممارسة عقلانيّة موضوعيّ 
نّقد الانطباعي الذّاتي، إلاّ أنّ يســــــــــتند على معايير نقديةّ قابلة للتّعليل، بينما يضــــــــــع التّذوّي في خانة ال

جام شـــخصـــيّة مع النّصّ شـــاكر يرفا هذا الطرّح الغربّي الذي يفصـــل بينهما، فالتّذوّي ليس حالة انســـ
أحوالهم وطبائعهم، وفهم وشـــــــعراء العرب و  فقط، بل هو معرفة عميقة متراكمة زادها معرفة اللغة بعمق،

ياقات المختلفة التي شــــــــكّلت لنا هذه النّصــــــــوص، وهذا ما يســــــــمّى عند العا رفين بعلم الجماليات الســــــــّ
 "الحكم الجمالي المبررّ".

 مبادئ منهج التّذوّق عند محمود شاكر ثالنيا :

 في كتابه وبالأخصّ ، تعدّدةالم في كتبه ودراسـاته منهج التّذوّي عند مُمود شـاكرتبلورت مبادئ 
 1رسالة في الطرّيق إلى ثقافتنا، ويمكن رصد هذه المبادئ كمايلي:

وأســـــــــــــــاليب العرب النّصّ ودلالاصا، فهم النص الأدبي مرتبط بفهم ألفالا  من لغة العرب:التّمكّن  .1
العربيّة  لبلاغةلمعرفة العميقة باللغة والنحو واعلى مرّ الزّمن، من أجل ذلك اشترط شاكر ا بيرهماتعو 

 في الدّراسات النّقدية.
المداومة على القراءة واستحضار سياقات النّصّ هي التي تحبين خفا ه وتحقّق  :المعايشة الطويلة للنص .2

 التّذوّي، فهو لا  تي سريعا، وإنّما مع السليقة ثم الممارسة الطويلة، والاتّصال المستمرّ بالتّراث.
                                                           

 19-18-16-15 مود مُمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، صمُ :رينظ1
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ـــــــــــــــــة التي تعـــــــــزل: يــــــافي والتاريخاق النيقــــــــــاستحضار السي  .3 ــــــــــــــة النّسقيـّ النّص عن  بعكس المناهــــــــــــج الغربيـّ
ولأنّ المعاني  سياقاتــــــــــــــــــــــــــــه، يصرّ شاكر على ضرورة معرفتها لأنّها تشكّل البيئة التي ولد فيها النّصّ،

 تولد من داخل البيئة الثقافية للأديب.

ة النّفســــــــــــــيــّة قــارئ مع النّصّ تفــاعــل ال: الانــدمــاج الوجــدا  مع النص .4 ا من النــاحيــّ فــاعلا إيجــابيــّ
والوجدانيّة، ينقله من مجرّد قراءة عقليّة إلى قراءة استشعاريةّ تجعل المتلقّي يعيا مع النّصّ 

 ويستشعر جماليّاته.
يرفا شــــــــاكر القوالب النقدية التي تفرض مســــــــبقا على النّصّ، لأنّها : التحرر من ا:حكام المســـــــبقة .5

أحكامــــــا مسبقة عليه، ودعــــــا في مقابــــــل ذلك إلى تأمّــــــــــــل النّصّ وتفريـــــــــــــــغ ذهنــــــه مــــــن أيّ تشكّل 
 تصـوّرات مسبقة، من أجل بناء رؤية تنطلق من داخل النّصّ.

مرجع أســـــــاســـــــيّ في تكوين ذائقة المتلقّي في التراث العربي واةســـــــلامي : الاعتماد على التراث العري .6
القدرة على فهم الأدب العربي وفق خصــــــوصــــــيته يعطي للنّاقد يعاب التراث اســــــتنظر شــــــاكر، وإنّ 
 .الحضارية واللغوية

يجمع بين المعرفة  هو ، بلةدمجرّ  ةذاتيّ  شــــاكر ليس حالة انفعال التذوي عند: الربط بين العلم والذوق .7
ذا الأخير وه؛ فالعلم يوجّه الذوي، الذي يحســـــــــــتشـــــــــــعر في النّصّ  باللغة والأدب وبين الحس الجمالي

 .الدراسة الآلية اخردةيكشف عن التفاصيل الدقيقة في النّص والتي قد لا تدركها 
 شاكر محمود عند التّذوّق منهج أهّميّة رابعا :

يحـعَدُّ منهج التذوّي عند مُمود مُمد شـــاكر من أهمّ المناهج النقدية العربية المعاصـــرة؛ لأنهّ يقوم 
بي، والنفاذ إلى أســــراره من خلال الفهم الدقيق للغة العربية وســــياقاصا على المعايشــــة العميقة للنص الأد

الثقافية والتار ية، بعيدًا عن الأحكام الجاهزة والمناهج الوافدة التي تفصــــــــــل النص عن بيئته الأصــــــــــلية. 
 . وتتمثّل أةيّّته في:وقد جعله شاكر أساسًا لفهم الأدب العربي وتراثه ونقده
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يولي النّصّ الأولويّة الكبرى فيجعله مُور العمليّة النّقديّة  منهج التذوي: ص ا:ديإعادة الاعتبار للن .1
يكشــــــــف عن حتى  (الألفالا والتراكيب والصــــــــور والمعاني الكامنة فيهداخل النّصّ ) منالتي تنطلق 

 مقاصد المؤلّف وخبا  البناء الفنّيّ في أثره الأدبي.
جاهدا في مدّ حبال الوصــــــل بين القارئ والتّراث العربّي  كرســــــعى شــــــا : اث العريلة بلترّ إحياء الصـــــّ  .2

ن من لغة العرب ومعرفة فهم الأدب العربي لا يتحقق إلا بالتمكّ الأصـــــــيل، وقد أكّد دوماً على أنّ 
 ثقافتهم و،ر هم. 

 خبا  النّصّ من خلاله ألفاظه وتراكيبه يدعو منهج التّذوّي إلى: طحية للنصـــــــو مواجهة القراءة الســـــــّ  .3
 الموجودة فيه. الجمال والفكركوامن عن   السّتار عمقًا أكبر ويكشفه يمنحودلالاته، مماّ 

التّذوّي النّابع من أصــــالة الأمّة العربيّة اةســــلاميّة، هو بديل المناهج  منهج: تأســـيس نقد عري أصـــيل .4
س رؤية نقدية لتأســــــي جادّة اولةمُفكان قدّمه مُمود شــــــاكر لأوســــــاط النـّقّاد العرب، الغربية الذي 
الوافدة من الغرب. فمنهجه مشـــــــــــروع  نفســـــــــــه، لا من المناهج الأدب العربيّ  وعمق تنبع من طبيعة

 حضاري يسعى للدفاع عن الهويةّ الثقّافيّة العربية اةسلامية الأصيلة.
يســـــــــــاعد التذوي على إدراا جماليات النص من موســـــــــــيقى : الكشـــــــــف عن القيم الجمالية في ا:دب .5

ة التراكيب، وثراء الصــور، وتناســق المعاني، وهو ما يظهر بوضــوح في تطبيقات شــاكر الألفالا، ودق
 .النقدية، خاصة في دراساته لشعر المتنبّ

  التّذوّق تطبيقات منهج خامسا :

يمكن القول أنّ القرن العشــــــرين لم يشــــــهد يقدا درس المتنبّّ دراســــــة عميقة مثل : تذوّق شـــــعر المتنبّّ  .1
ثّلمُمود شــــــــــــــاكر، و  ي في النقد الأدبي؛ فهو لتطبيق منهج التذوّ رفيعاً  لمتنبّ أنموذجاً ته لدراســــــــــــــ تمح

الشـــــاعر من زوا  متعددة: الســـــياي التار ي والســـــياســـــي، والبنية اللغوية والأســـــلوبية، والعالم يدرس 
البيان والبديع وموســـــــيقى لا تحدرا بمجرد رصـــــــد في نظر شـــــــاكر عظمة المتنبّ و الوجداني للشـــــــاعر. 

سّده الشاعر والموقف الذي يحعبّر عنه. ،أشعاره  بل بفهم الحال الذي يجح
 :كيف يتعامل مع النص  تحبرزة قراءات تذوقيّ وكعادة شاكر في مقدّمات التّحقيقات، يقدّم 
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 .يستشعر موسيقى الشّعر قبل أن يبدأ عملية التحليل 
 كلمة ودلالتها في السياي  يتتبع أصل كلّ  ثم. 
 من الشعر القدع ليحظهر أصالة المتنبّ أو مواضع إبداعه ثم يحقارن بـأبيات مماثلة. 
  بـالحكم الجمالي الذي يصدر عن تجربة تذوقية متكاملةوفي الأخير، قكم. 

 تطبيق منهج التّذوّق على أبيات :ي الطيّّب المتنبّّ من قصيدته الكافيّة منيال:

 ت  ك ل م اتِ  م ن  ب ه  ص م مُ و أ س  ع    أ نَ  الّذ ي ن ظ ر  ا: ع م ى إ لى  أ د ي  

 يقوم منهج التّذوّي بتحليل النّصّ بناءً على مراحل:

يترا أثرا إنفعاليا التلقي الحسّي النفسي قبل أي تحليل، لأن الشعر  ا:ولى )الانطباع الكلّيّ(: .1
بنية لا اةنسان قبل أن يفكر فيه. هذه الخطوة تميّزه عن المناهج البنيوية التي تبدأ من العلى 

 .من الأثر
دراسة الجرس واةيقاع والمفردة من الداخل، لا بالمصطل  البلاغي  :النياّنية )التّأمّل اللغوي( .2

 لهذه الألفالا. الاختيار خبا اخرد فقط، بل بالبحث عن 
ة وكشفاً عن طريقة الشاعر مع الصورة بوصفها رؤيةً فكريّ  التّعامل :(الصورة الشعرية) النياّلنية .3

 .الوجود، لا مجرد زينة أسلوبية في فهم
بط النص بالشاعر دون إيغال في السيرة؛ السياي محضيء لا ر  :(الموقف الإنسا الرّابعة ) .4

 .محفسِّر
 ذوي المتراكم لا من معايير خارجية معلّبة.ي ينبع من التّ حكم كلّ  :(الحكم الجماليالخامسة ) .5

 بتطبيق هذه الخطوات على بيت المتنبّّ نجد:
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تلقّي النّصّ واةصـــــــــــغاء إليه ورؤية ما قدثه في النّفس، والانصـــــــــــات لجرس الكلمات،  ا:ولى: الخطوة
عر(. والانطباع المســــــجّل  وهذا قبل التحليل، لأنّ المهمّ في هذه المرحلة هو معايشــــــة النّصّ )أبيات الشــــــّ

 .هنا هو الفخر والعزةّ والشّموخ

 ر.يقاها وتركيبها ومعناها المباشسمو وقع الألفالا من حيث تأمّل  الخطوة النيانية:

  البحر: البسيط.البيت من 
  حرف  منغلق يوحي بالحسم والنهايةوهو الروي: الميم الساكنة حرف. 
 "لا يقول رأى الأعمى، بــل اســــــــــــــتخــدم فعــل النظر مع الأعمى توليــداً  هنــا المتنبّ :"نَظرََ الَأعْمَى

 نفس البنية في المفارقة. —لمفارقة مدهشة. "أَسْمَعَتْ... مَنْ بِهِ صَمَمح" 

 :الصورة الجامعة في البيت الخطوة النيالنية:

 إنها  مع، هذه مفارقة عجيبة، ومبالغة غير عادية.الذي يســـهو والأصـــم ، الذي يحبصـــر هو الأعمى
الشـــــــعرح عنده يعمل في النفوس ، فقوةً تتجاوز حدود اةدراا البشـــــــريرؤية المتنبّ للأدب بوصـــــــفه 

 في الأجساد.كما تعمل الكهرباء 

راً للشـــعر بل محضـــيء  له. المتنبّ كتب هذا حين كان في  الخطوة الرابعة: الســـياي عند شـــاكر ليس محفســـِّ
 .خضم اخادلات الأدبية والتنافس. لكن الشعر تجاوز السياي

 :ما يميز هذا المنهج في الحكمالخطوة الخامسة: 

 أو درجة الصــــــــدي(. يســــــــأل: هل  شــــــــاكر لا يقيس النص بمعايير خارجية جاهزة )كعدد الصــــــــور
دث هذا النص وحدةً داخلية؟ هل تتلاقى موسيقاه وصوره وفكرته في مجرى واحد؟  قح

  .المتنبّ يفخر بأثره في عقول الناس وأرواحهم 
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اعتبر مُمود شــــــــــــــاكر أنّ تذوّي القرآن الكرع هو أحســــــــــــــن نموذج : قراءة القر ن الكريم بعين التذوق .2
إلى  رســـــــــــــــالة في الطريق"و  "الشـــــــــــــــاعر اخهول" في  عن هذا وقد كتب العربي،  للمتذوّي الأدبي

 .من لا يتذوي القرآن لغةً وبيايً يظل عاجزاً عن فهم الشعر العربي في أعماقه ، مؤكداً أنّ ثقافتنا"
 فحول "طبقــات تحقيق يحعــدّ : نموذج طبقــات فحول الشـــــــــــعراء لابن ســـــــــــلام الجمحي خــدمــة  للتّحقيق .3

 يكتفِ  لم إذ التّذوّي؛ في شــــــاكر لمنهج العملية التطبيقات أبرز من الجمحي ســــــلام لابن الشــــــعراء"
 الكتاب فيه نشــــــأ الذي القدع النقدي الســــــياي اســــــتوعب بل الروا ت، وتصــــــحي  النص بضــــــبط

 عن التحقيق مقدمة في شاكر كشف  وقد. وأحكامه سلام ابن اختيارات لفهم مفتاحاً  واستخدمه
 .1ووجدانه" أدواته بكل عاشه لمن إلا نفسه عن فص ي لا "النص: بقوله هذا منهجه

ـــــرموقفـــــــــه من طــــــه حسين )التّذوّق في خدمة الرّدّ النّقدي(:  .4 ـــ ـــــة  معروف بردوده شاكـ ــة الصّارمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ النقديـ
 نقده على واعتمد في. الجاهلي" الشعر كتاب "في  في حسين طه على ردّه أشهرها ومن والحـــــــــــــــادة،

كان   القدع العربي الشـــــعري النص مع تعامله لأن أخطأ حســـــين طه أن رأى إذالتذوي،  في منهجه
 .اةبانة عن حقيقته عن تعجز غربية غربيا ديكارتيا بأدوات

 هل، والنّقد الموجه موقع منهج التذوق عند شاكر من مناهج النقد الحديث سادسا :

عربيّة، لا نجد شـــــــــاكر ينتمي إلى وســـــــــط الزّخم الكبير للمناهج النّقديةّ التي تعجّ بها الســـــــــاحة ال
 2ورفضها، لكنّه يتقاطع مع بعا الاتّجاهات:مدرسة نقدية بعينها، لكنّه يتقاطع مع بعا 

   كمنهج ســـياقيّ، إذ يشـــترط شـــاكر على القرئ أو النّاقط أن يكون مُيطا يتقاطع مع النقد التار ي
ياي التّار ي للنّصّ، ولا يتوقّف شــــــاكر هنا، فيكمن الف ري أنهّ يركّز على الجانب الوجداني في بالســــــّ

 التعامل مع النّصّ.
 غير أنـــّه يرفا فكرة ، للنّصّ  اللغويـــة والجمـــاليـــة  بالبنيـــة  يتقـــاطع مع نقـــد الأســــــــــــــلوب في عنـــايتـــه

 الاختزال، فالنّصّ ليس أنماطا أسلوبية فقط.
                                                           

 .م، ص د1952، مصرالجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق مُمود مُمد شاكر، مطبعة المدني، ابن سلام  1
 م.2004، مصربنحدو، اخلس الأعلى للثقافة،  : هانز روبيرت  وس، جماليات التّلقّي، ترجمة:رشيدينظر  2
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  المتذوّي في إعادة بناء المعنّ " لتبيان أةّيّة المتلقّي ودوره جماليات التلقييحطلق عليه "يتقاطع مع ما
 وإنتاج نصّ جديد، والفري هنا في فرضه لشروط صارمة للتّلقّي.

اةنجاز الذي حققه شـــــــــاكر بربط المنهج بالتراث وإحياء البلاغة من من  غمرّ على الوبالمقابل، و 
 جديد، إلا أنه تعرّض لانتقادات واسعة من الأوساط الأكاديميّة:

 ما يجعله يفتقر إلى ، م المنهج بأنّه يعتمد بشــــــــــــــكل كبير على الحدس والوجداناصُّ  الذّاتيّة المفرطة
 .1الموضوعية

  :ــــــــــة والغموض ـــــــــــ عباراته، وقد انتحقِد بسبب هذه   وكثافة  لغته  يحعرف مُمود شاكر بقوّةالصّعوبـ
عقيداً في تحليل الميزة، ما صــــعّب الأمر على الدّارســــين في تطبيق أدواته التّذوّقيّة التي اعتبروها أكثر ت

 .2النّصوص الأدبية
 :لم يســــــــــــــلم المنهج من انتقادات نقّاد الحداثة بدعوى أنهّ يميل إلى  الاصــــــــــطدام بلتّيارات الحدينية

 3بيةفي الجامعات العر انتشرت ورفا المناهج النقدية الغربية الحديثة التي الانغلاي التّراثي 
  :نقد دفاعيّ عن الهويةّ يمارسه تحت  أن نقد "شاكر" بعا الباحثينيعتقد غلبة الرّوح الدّفاعيـّــــــــة

 .وهذا في نظرهم كفيل بأن  رجه من دائرة النقد الفني الجمالي يسقف الفكر السياس
 : النّاقد شاهد على النّصّ سابعا  

أحكامًا على النص، ولا وســــيطاً بين  يصــــدرليس قاضــــيًا  في نظر مُمود شــــاكر الناقد الحقيقي
، فهو يشــــهد بما يراه ويســــمعه لا ما يريد ويتمنّّ أن الأدبي، وإنما هو شــــاهد على النص العملو المتلقّي 

وعليه، على النّاقد أن يقترب من النّصّ بالمعرفة والوجدان، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون بعيدا . يراه
سمّيه "النّقد ، ولهذا يهاجم شاكر ما ي4عنه بالموضوعيّة والأمانة، حتّى تكون شهادته عليه شهادة عدل

                                                           
1

 https://2u.pw/qM5bMWينظر: خليفة بن عربي، الرؤية النقدية عند مُمود شاكر، شبكة الألوكة،   

كلية اةدارة -ينظر: سرى سليم عبد الشهيد معمار، منهج التذوي الأدبي عند مُمود شاكر ومُمد أبي موسى، جامعة بابل 2
 Researchgate  ،dO7tAhttps://2u.pw/v والاقتصاد، قسم إدارة الأعمال،

3
 المرجع نفسهينظر:   

  https://2u.pw/qM5bMWينظر: خليفة بن عربي، الرؤية النقدية عند مُمود شاكر، شبكة الألوكة،    4

https://2u.pw/qM5bMW
https://2u.pw/vdO7tA
https://2u.pw/qM5bMW
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الأيديولوجي"، الذي يبحث فيه الناقد عمّا يريد أن يجده لا ما وجده فعليّا في النّصّ، وفي الوقت ذاته 
يرى أنّ الانحياز إلى التّراث الأدبي العربّي لا ضـــــــير فيه، ولا يتعارض مع شـــــــهادة العدل ومبررّه في ذلك 

 ل يرسّخه.أنهّ انحياز معرفّي  دم النّصّ، ولا يفسد الحكم ب

 أثر منهج التذوّق في تلاميذ محمود شاكر وا:جيال التي جاءت بعده: ثامنا  

لمعارضـــــات والتّضـــــييق اأنّ رحلة مُمود شـــــاكر النّقديةّ لم تكن ســـــهلة، ولقي من  من غمرّ على ال
 بادئهبنّوا مذوا على يده، فتعلى منهجه ما لقي، إلاّ أنهّ قد ترا أثرا في تلاميذه الذين عايشــــــــــــــوه وتتلم

الذي عاا من يّة هذا المنهج واجتهدوا في العمل بها، والحديث عنها وإنجاز دراســــــــات توثّق أةّ  النّقدية
 ومن هؤلاء: اةعلامي والأكاديمي عليه.التّعتيم 

 :محمود محمد الطناحي 
ويظهر ذلك شــــاكر.  أكثر التلاميذ الذين اســــتفادوا من شــــيبي العربية مُموديعد الطناحي 

لم يكن يتعــامــل مع المخطوطــات كــأوراي ميتــة، بــل كــان يطبق فقيقــاتــه ومقــالاتــه؛ تحمن خلال 
 "التذوي اللغوي" لمعرفة الفروي الدقيقة بين الألفالا، والربط بين حياة المؤلف والنص المخلف.

  تلاميذه: ر الدكّتور محمد أبو موسى وهو من أبرر 
 كثب المعاراكان يتابع عن    . فقدهتلاميذ شــــــــــــاكر وأكثرهم تأثراً بمنهج أحســــــــــــنيحعد من 

 الشــــــــعرحول  التي دارت رحاها معركته مع طه حســــــــينوبالأخصّ الأدبية التي خاضــــــــها شــــــــاكر، 
وســــــــار بعد ذلك،  والأدب النقد في ومنهجه موســــــــى فكر في بينِّ  أثر، مما كان له المتنبّو  الجاهلي

 .1راكمُمود شعلى الدّرب الذي خطهّ معلّمه 

 الديب: العظيم د.عبد  
                                                           

 العراي،  –غداد شاكر ومُمد أبي موسى، جامعة ب ينظر: سرى سليم عبد الشهيد معمار، منهج التذوي الأدبي عند مُمود  1

3599-https://repository.uobaghdad.edu.iq/articles/aladabj   

https://repository.uobaghdad.edu.iq/articles/aladabj-3599
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راث إمام الحرمين ن الدكتور عبد العظيم متخصّصا في الفقه والأصول وخاصّة تحقيق تكا
يربط النص الفقهي  نفكــاظهر عنــده في "التحقيق المتــذوي"، التــّذوّي  إلا أن أثر منهجالجويني، 

 ."نمط قيفنمط صعب و "شاكر في كتابه ، وهذا ما دعا إليه ببيئته التار ية والنفسية
  ن:تلاميذ  خــرو 

 هتلاميذل امتدّ إلى بلم يبق أثر منهج التّذوّي حبيســــا بين تلاميذ شــــاكر المباشــــرين فقط، 
كر في معاركه الأدبية . وقد دعم شــــا ودراســــاصم تلقوا المنهج ونشــــروه في كتاباصم ممنّبشــــكل عام، 

 :اب والأدباء، منهممن الكتّ  اً عدد

 يس عوض معركته مع لو وعباس حضر ومُمد جلال كشك وعامر بحيري في بدوي عبده 
  في  العقاد مُمود عباسو  عزام الوهاب عبدو  الرافعي صـــــــادي مصـــــــطفىســـــــعيد الأفغاني و

 1.معركته مع طه حسين
  اللاحقة والباحنيين المعاصرين ا:جيالا:ثر في 

اؤه إلى الأجيال عند تلاميذه المباشــــــــــرين فقط، بل امتد ضــــــــــي أثر منهج التذوي لم يتوقف
في طريق المعرفة  ق به، ولكنّ كتبه كانت ذلك الزيت الذي يضــــــــــــيء ســــــــــــراجهماللاحقة التي لم تلت
. ويمكن رصــد هذا الأثر بّ""المتنو "ثقافتنا إلى الطريق في رســالة" وبالأخصّ كتاب بالمنهج والتّراث

 :اتّجاهات عديدةفي 
 ثّهم  لجيل من النّقاد فحلقد كان شــــــــاكرا ملهماً : التبعية المنه ية تحرير النقد العري من

 عوضاللسان العربي، تنبع من داخل ا العربية التي نقديةمنهجه إلى البحث عن الأصالة ال
أصــــب  وقد القدع.  ن إســــقاط المناهج الغربية )كالبنيوية والتفكيكية( قســــراً على النصّ ع

 التذوي مرادفاً لـ "الخصوصية الثقافية".
                                                           

العدد -نيبو بكر أي كي، معارا مُمود مُمد شاكر الأدبية وأثرها على الحركة الثقافية في مصر، مجلّة اللغة، الكتاب الثاأ ينظر: 1
 .2015أكتوبر  https://allugah.com/?p=197  ،07 الأول، 

https://allugah.com/?p=197
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 رة شــاكر المركزية بأن النص لا فك: نشــوء النقد النفســي النيقافي القائم على الاســتبصــار
تحولت إلى أداة رئيســـــــية فوبيئته،  المبدعقدمة نفســـــــية وثقافية تربط بين ذات ابميحفهم إلا 
في الجامعات العربية عند دراســـــــة قضـــــــا  الشـــــــعر  الدّراســـــــات العليا طلبةلدى وضـــــــروريةّ 

 الجاهلي واةسلامي.
  أكبر لقي الأدبي التّ أن أصــــــب  المنهج ذا كان الفضــــــل له: للبلاغة العربيّةإعادة الاعتبار

روح فقط  ولكنّه صـــــار "شـــــرح الأبيات" والبحث عن الغريب من الألفالا، من فكرة الشـــــّ
عراء لألفالا وعبارات دون الدلالات الخفية ومعرفة  يســــــــــــتبطن أســــــــــــباب اختيارات الشــــــــــــّ
 الأخرى.

دّ  حضارّ  متكاملًا وختاما، فإن التأصيل النقدي عند مُمود شاكر يشكّل مشروعًا فكرً  نق 
يهدف إلى بناء نقد عربي مســـتقل عن الغرب، ويجمع فيه بين أصـــالة التّراث ووعي الناقد، ويؤكد ككلّ 
مرةّ أنّ فهم الأدب لا يتحقق إلا إذا كان النّاقد مُيطاً بلغته وثقافته و،ر ه. ويحعدّ منهجه مرجعًا مهماا 

 س قراءة نقدية أصيلة للنصوص الأدبية العربية.للطلّبة والدارسين الذين يسعون إلى تأسي
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 اتمـــــــــة:خ

القول في هذا البحث، ومن خلال ما تقدّم في فصوله ومباحثها، يمكن أن نرصد مجموعة قتصر 
 من النّتائج:

اختمع المصــريّ م أثر كبير في تغيّر ملام 1798كان للحملة العســكرية الفرنســية على مصــر ســنة  .1
في كلّ اخالات، وكان الأدب العربّي من اخالات التي طالها التّحوّل الذي ســـــيظهر جليّا في حركة 

 اةنتاج الأدبي وطبيعتها.
، كان لها الأثر في ظهور حركات بعثات الطلّبة إلى أوروبا، والتي أرســـلت في عهد مُمد علي باشـــا .2

 رائده. رفاعة رافع الطّهطاوي والذي عحدّ التّنوير  أدبية جديدة على مصر، وبدأ معها عهد
لم يرجع طلبة مصر المبتعثون إلى أوروبا مُمّلين بالعلوم فقط، بل حملوا معهم مشاريع فكريةّ جديدة  .3

كلّ الجدّة على البيئة المصريةّ والعربيّة، مثل فكرة المناهج النقدية الغربية، الأمر الذي شكّل صدمة 
 الأدبية، وانقسمت بين مؤيدين ومعجبين لهذه المشاريع، وبين رافضين لها تماما.كبيرة في الأوساط 

الانبهار الشّديد،   أولعوا بها لدرجة العرب الذين   والنّقاد  غزو الثقافة الغربية فجأة لعقول الأدباء .4
قافتها كان يقوس خطر يديّ تحذيرا من المســـــــــــــــاس بتاريبي الأمّة الأدبّي العريق وتراثها العظيم، وث

الأصــــــــــــــيلة، لأنّ هذه الثقافة الجديدة جاءت مُمّلة بالرفّا لكلّ ما هو قدع، وكان الخطر في أنّ 
كثيرا من أفراد الطبقة المثقّفة قد ســـــــــار معها في مســـــــــعاها، مؤمنا بأنها تســـــــــعى إلى تطوير وتجديد 

ير من العارفين الأدب والثقافة والعلوم، ومقتنعا أن ما قصــــــل يســــــمّى نهضــــــة للأدب، مع أنّ الكث
ري والغرب راع القدع الجديد بين الشــــــــــّ ، ليس نهضــــــــــة وإنّما حربا بتاريبي الأمّة و،ريبي الغرب والصــــــــــّ

 يعمة سلاحها الأفكار والأقلام.
عر العربّي والتّحرّر من قيود الماضـــــي .5 الذي فرض  ظهرت تيارات أدبيّة جديدة تدعو إلى تجديد الشـــــّ

ن والقافية ووحدة القصــــــــيدة والمقدمة الطللية وغيرها.... وكانت على القصــــــــيدة العربية قيودا كالوز 
عر القديمة، فســـارع الكثيرون لكتابة أشـــعار بهذه المواصـــفات  بدائلهم ســـعرً ححرٌّ لا قترم قواعد الشـــّ
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بأشـــــــــعار أقحاح   لســـــــــهولتها مقارنة  ونشـــــــــروها واســـــــــتجلبت اهتمام الكثير من المبدعين والمتلقّين
 ثابة هتكٍّ لكنوز أدبيّة تستحقّ الحف  والصّون.العرب،  وكان هذا بم

دمة، وكردّ فعل على هذه التيارات، ظهر افافظون كخطّ دفاع على اةرث الأدبي  .6 ونتيجة للصــــــــــــــّ
راع من  العربّي، ونشــــــــات مواجهات وســــــــجالات أدبية في معركة وجود بين الطرفين. فتحوّل الصــــــــّ

 ين طرفين نقيضين، إنهّ صراع الأصالة والحداثة.صراع أدبّي إلى صراع ثقافّي حضاريّ هوّ تّي ب
لمعت أسماء في السّاحة الأدبيّة، لما أحدثته من جدل حول قضا  الأدب، بغاّ النّظر عن صوابها  .7

ــــــــــــأو خطئها، فكان طه حسين نقط ـــــــــــــ طلبة العلم والنّقاد   وفي المصريةّ   في الجامعة ة تحوّل ملفتة ـ
والنّقدي الفرنســــي، ولأنهّ فجّر قضــــا  أدبيّة وصــــل صــــداها إلى أروقة معا، لأنهّ يمثّل التّيار الفكري 

افاكم وطاولة الحكومة، الأمر الذي يســـتوجب الوقوف عندها بتأمّل شـــديد والبحث في حيثيات 
عر الجاهلي، وأنهّ لم يكن موجودان  طروحاته التي أقامت الدنيا ولم تقعدها )الحديث عن قضــيّة الشــّ

 بل هو منحول(.
كناقد من التّيار اةنجليزي في الجامعة المصـــــــــــــريةّ، كان له أثر جميل وملفت على   مُمّد أمين، ظهور .8

النّقد، لانّ بداية حياته كانت أزهريةّ وشــــــــــــرعيّة، ثمّ انتقل إلى الجانب المدني، وثقافته الذّاتيّة قفزت 
اةســــــلام، ضــــــحى  ســــــلة: فجرلبه إلى مقامات مهمّة، وكانت ثمرت دراســــــاته التار يّة الأدبيّة ســــــ

 اةسلام، ظهر اةسلام، من أهمّ المشاريع التي تجمع بين النّقد والتأريبي.
س للنقد المنهجيّ  .9 ظهور مُمد مندور كان متميّزا ومؤثرّا بشــــــــــــــكل ملفت لأنّه يحعدّ أوّل من أســــــــــــــّ

 الحديث في الجامعة المصريةّ
شـــــخصـــــيّته  الأثر الكبير في تكوين البيئة العلميّة الأزهريةّ التي نشـــــا فيها مُمود شـــــاكر، كان لها .10

صــــــــــــــغيرا، وديوان المتنبّّ وهو لا يزال في الرابعة  العرب   للســـــــــــــــان  المتميّزة منذ الطفّولة، وحفظه
 ابتدائي، كان إرهاصا لنشوء يقد متميّز له جذور عميقة في ،ريبي العرب.

ة وخصــوصــا في صــفوف فري المســتوى في الثقافة والاطّلاع بين مُمود شــاكر وأقرانه في الدّراســ .11
الجامعة، جعل تلقّيه للدّروس وافاضــــــــــــــرات قتلفا كلّيّا عن البقيّة، الأمر الذي جعله يمارس النّقد 
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عر الجاهلي كان بداية ثقيلة  وهو لا يزال طالبا، واصــــــــطدامه بأســــــــتاذه طه حســــــــين في معركة الشــــــــّ
أســـتاذه، لكنّه ينســـحب لشـــعوره لمشـــواره النّقديّ، وكانت تجربة قاســـيّة جعلت التلميد يتفوّي على 

 بفساد عظيم يكتنف الحياة الأدبية في ذلك الوقت.
عزلة شــــــــاكر لعشــــــــر ســــــــنوات كانت نتيجتها مبهرة، قراءة لكلّ تراث العرب، وإعادة النّظر في  .12

المناهج التي تحدرّس لطلبة الأدب في الجامعات، واســـتبانة الموقف مماّ قصـــل في ســـاحة النقد العربيّة 
 ونقّاد. من مناهج

أثار شــــــاكر ضــــــجّة عارمة برفضــــــه للمناهج النقدية الغربية، وخاض في ذلك معارا طاحنة مع  .13
نقاد كثر، كان مســــــعاه فيها الدفاع عن الهوية والانتماء العربيين، وأصــــــالة العربيّة، وضــــــرورة العودة 

 على التراث.
إنّما مشــــروع اســــتخباراتّي يعتبره مشــــروعا أكاديميا فقط، و   يكنانتقد شــــاكر الاســــتشــــراي لأنهّ لم .14

 استدماريّ تبشيري، تمتدّ جذوره إلى الحروب الصليبية بين العالم المسيحي والعالم اةسلامي.
هو المرتكز الأســـاســـيّ في مشـــروعه طالب شـــاكر بضـــرورة العودة إلى التّراث لأنهّ وعاء المعرفة، و  .15

 النّقدي، وهو يمثّل هويةّ الأمّة وأصالتها.
طوّرهن مشـيرا إلى أنهّ مشـروع ذه المناهج النّقديةّ، وهو منهج التّذوّي الذي طرح شـاكر بديلا له .16

س مع عبد القاهر الجرجاني، وســــعى إلى إرســــاء قواعده كمشــــروع نقديّ عربّي أصــــيل  نقديّ تأســــّ
 قاف  على هويةّ الأمّة وأصالتها.

لاّ أنهّ لقي ظلّ مُمود شـــــــــــــاكر قارب من اجل مشـــــــــــــروعه النّقديّ حتى آخر رمق في حياته، إ .17
تعتيما إعلاميّا كبيرا عليه، وغحمر عنوة، ولازال منهجه حبيس الدّراســـــات النّظريةّ فقط، وموضـــــوعا 
لمــذكّرات بحــث وتطبيقــات، ولم يفرج عنــه ليــحدرّس كمنهج ضــــــــــــــمن المنــاهج الأخرى في الجــامعــات 

 العربيّة.
ه مشـــروع مرتبط بوجود إن كان مُمود شـــاكر قد مات، فإنّ أثر مشـــروعه باي ولن يموت، لأنّ   .18

هذه الأمّة، ثقافتها، ولســـــــــــــانها العربّي الأصـــــــــــــيل، الذي نزل به القرآن الكرع، وأثبت اةعجاز في 
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مّة وحضارصا اللغة العربيّة مُفوظة، وستبقى أصالة الأ كلامه ونظمه، ومادام ذكر الله مُفوظا، فإنّ 
 يتبعها... قائمة مهمّا هزّصا زلازل التغيير من صنّاع الحداثة وما
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 .، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د.ت5أحمد حسن الزّّ ت، ،ريبي الأدب الأعربي، طبعة  .1
نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  –إحسان عبّاس، ،ريبي النّقد الأدبي عند العرب  .2

 .م1983، 4لبنان، ط -الثقافة، بيروت الهجري، دار
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 ملخّص:

شــــــــــــــهــد النّقــد الأدبّي العربي الحــديــث والمعــاصــــــــــــــر تحوّلات عميقــة نتيجــة انفتــاحــه على الغرب 
ومناهجه النّقديةّ، ما ترتّب عنه شبه انقطاع عن ماضيه وموروثه، فأثار الأمر جدلا واسعا في الأوساط 

نّقديةّ بين مؤيدّ ومعارض لهذا التّحوّل، وفي لجةّ هذه التّغييرات يبرز مُمود مُمد شـــــــــــاكر النّاقد الذي ال
ارم من هذه المناهج ومن النـّقّاد المروّجين لها، لأنّه يرى لا قدم النّصّ  أنها اقّذ موقف الرفا الصـــــــــــــــّ

الحقيقيّة هي أزمة غياب المنهج الذي  العربي لاختلافها الكلّيّ عن أصــــــــوله العربية اةســــــــلامية، فالأزمة
يرتبط بلغة الأمّة وثقافتها وهويتّها. دعا إلى ضرورة العودة إلى التّراث بوصفه وعاءً معرفيّا ومنهجيّا قادرا 
على إعادة الوعي النّقديّ الأصـــــــــــــيل، مقترحا بديلا لهذه المناهج، يتمثل في منهج التّذوّي العربّي الذي 

صّ ويســـتوعب لغته وخصـــوصـــيّته الثقافيّة، مؤكّدا على أنّ الفهم الحقيقيّ للأدب لا ينفذ إلى أعماي النّ 
 يكون إلاّ بمعايشة النّصّ والتّفاعل معه.  

 .شاكر، منهج، نقد، تذوّي، استشراي، تراث، هويةّ مُمود الكلمات المفتاحيّة:

Abstract 

Modern and contemporary Arabic literary Criticism has witnessed a profound 

transformation due to it's openness to the west and its critical approaches, which led to a partial 

break from its past and heritage. This sparked widespread debate within literary critical circles 

devided between proponents and opponents of this shift. Amidst these changes, Mahmoud 

Mohammad shaker emerges as a critic, who strongly rejected these western critical approches 

and became one of their most notable opponents. He argues that they don't adequately serve the 

Arabic text because they differ completely from its Arab islamic origins. So, the real crisis is 

the crisis of the absence of methodology which is connected to the nation's language and 

identity. Mohmoud Mohammad shaker advocated for the necessity of returning to heritage, as 

a cognitive and methodological vessel capable of restoring an authentic critical awarness, 

proposing an alternative to these methodologies . It is represented by literary appreciation 

approach which delves into the depths of the text, comprehending  its language and cultural 

identity emphasizing that the true comprehension of literarure is only possible through living 

the text and interacting with it  .  

Keywords: Mahmoud shaker, Approach Literature Tasting, Criticism, Orientalism, Identity, 
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